
} الريــاض/ أبوظبــي – بـــدأت دول الخليـــج 
بتنويع اســـتراتيجيتها في محاربة التطرف، 
ولم تعد تكتفي بالمواجهة الأمنية والقضائية. 
ويســـتعد الخليجيـــون لمعركة فكريـــة ودينية 
طويلة الأمد مع التيارات المتشـــددة، وذلك من 
بوابة المركز الخليجي لإعداد الأئمة ومواجهة 

التطرف الذي يجري الاستعداد لإنشائه.
وقـــال محللون خليجيون إن إنشـــاء مركز 
لتدريـــب الأئمـــة علـــى الاعتـــدال والتســـامح 
ســـيكون خطوة صعبة ولكنها غير مستحيلة 
إذا أخذنا في الاعتبار تجربة المغرب في إنشاء 

معهد لتكوين الأئمة.
وقـــد نجح المغـــرب في هـــذه المهمـــة منذ 
ســـنوات، وتمكن من تخريج المئات من الأئمة 
وتوظيفهـــم داخليا  والمرشـــدات  والمرشـــدين 
وخارجيـــا، حيث تعاقدت دول غربية وأفريقية 
مع عـــدد من هـــؤلاء الأئمة لمواجهـــة عمليات 
استقطاب المتشددين للشـــباب والزج بهم في 

النزاعات العسكرية.

وأشـــار المحللون إلى أن مواجهة التطرف 
فـــي دول الخليـــج لا تزال في مســـتوى القرار 
السياســـي، ولم تتعمق بعد في المجال الديني 
الـــذي يغلب على العاملين فيه الفكر الميال إلى 
التشدد بما يتعارض مع الانفتاح الذي تعيشه 

هذه البلدان سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
ولا تـــزال دول خليجية تعاني من مخلفات 
اعتمادها على فكر جماعة الإخوان في مناهج 

التدريس، منذ ستينات القرن الماضي. 
واســـتفادت هـــذه الجماعـــة مـــن أجـــواء 
التســـامح لتضـــع يديها على أغلـــب المجالات 
الحيوية مثل الإعلام والتعليم والمنابر الدينية.
وتحتاج اســـتعادة هذه المنابـــر إلى وقت 
ومؤسسات بديلة على مستوى كل دولة، وعلى 
مســـتوى الدول الخمس والتي قد يكون مركز 

تدريب الأئمة الخطوة الأولى فيها.
في غضون ذلك شهد مجلس الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي محاضرة 

عن حماية المجتمع من التطرف.

وحـــث محمد مختار جمعـــة وزير الأوقاف 
المصري في المحاضرة على البدء بالقضاء على 
الفكر المتطرف وليس فقط على أصحابه ”لأنك 
لـــو قضيت على جماعة هنـــا لظهر غيرها هنا 
أو هنـــاك أكثر غلوا وتشـــددا“. وطالب الوزير 
المصـــري بمنـــع هؤلاء مـــن اســـتخدام المنابر 
والمساجد والمدارس لأغراضهم الخبيثة، داعيا 
المؤسســـات الدينية والدعويـــة والتربوية من 
الروضـــة إلـــى الجامعة إلـــى ”التخلص ممن 
يعملون فيها من أصحاب هذا الفكر المنحرف“.

وأعلنت الإمارات الأربعاء عن إنشاء ”مركز 
الإمارات للتســـامح“، والذي سيضم نخبة من 
العلماء وأهل الاختصاص، والذين سيعملون 
علـــى وضـــع الاســـتراتيجيات التـــي تعـــزز 
التســـامح واحترام التعدديـــة الثقافية وتنبذ 

العصبية والكراهية والتطرف.
وقـــال المراقبـــون إن الجماعات المتشـــددة 
تظهر وتتمدد في ظل الأوضاع المتوترة، لكنها 
تتراجـــع وتنكمش بشـــكل كبيـــر إذا جوبهت 

بالحـــوار والحجة من أئمـــة وعلماء ذوي وزن 
ومشهود لهم بالنزاهة.

وقد بـــدأت أغلب دول الخليـــج في تفكيك 
ســـيطرة الفكـــر المتشـــدد علـــى مؤسســـاتها 
الحيوية، فضلا عن إضعاف جهوده لاستقطاب 
الشباب وشـــحنهم بالأفكار المتطرفة، ودفعهم 
إلى موالاة منظمات وجمعيات متشددة تنشط 

خارج دول مجلس التعاون.
وشـــكلت وزارة الأوقـــاف الكويتيـــة فـــي 
العـــام الماضي لجنة لفحص شـــهادات خطباء 
وأئمة المساجد والتأكد من صحتها وإخضاع 
بعضهـــم للاختبار العشـــوائي لمعرفة نهجهم 

الفكري.

وحفّزت الظروف الإقليمية وما يميزها من 
تهديدات أمنية الكويت على انتهاج الصرامة 
فـــي مراقبة عمل بعض الهيئـــات والجمعيات 
الدينية وخصوصا الناشـــطة في مجال جمع 
التبرّعـــات مخافـــة تجييـــر نشـــاطها لتمويل 

الإرهاب.
كما تستعد لإدخال تعديلات على مناهجها 
الدراســـية لإدراج مـــواد ودروس تحض على 
الاعتدال والتسامح وتنبذ الكراهية والتطرف.

وأصـــدرت وزارة التعليـــم في الســـعودية 
توجيها بســـحب نحـــو 80 كتابا مـــن مكتبات 
ومراكـــز مصادر التعلم في المـــدارس بالمملكة، 
لعدد مـــن المؤلفين المحســـوبين علـــى جماعة 
الإخوان مثل سيد قطب وحسن البنا ويوسف 

القرضاوي.
وعملـــت الرياض على تحييـــد هيئة الأمر 
بالمعروف وجعلها جهة استشـــارية وليســـت 
تنفيذية بعـــد أن أثار العديد من الســـعوديين 

شكاوى بحق الممارسات المتشددة للهيئة.
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من يحرك 

بان كي مون
} نيويــورك – أضاف الأمين العام لأمم المتحدة 
بان كـــي مون موقفا جديـــدا لمواقفه المتنصلة 
عـــن الحيادية مع القضايـــا العربية بمهاجمة 
المملكة العربية السعودية، واتهامها بممارسة 
ضغـــوط علـــى المنظمـــة الدوليـــة لرفع اســـم 

التحالف العربي من القائمة السوداء.
وأكد بان كي مون أمام الصحافيين أن هذه 
الضغوط شملت تهديدات ”بإلغاء تمويل عدة 

برامج للأمم المتحدة“.
ونفت السعودية الخميس أن تكون هددت 
بقطع التمويل عن عدد من برامج الأمم المتحدة 
للضغط على المنظمة الدولية لشطب التحالف 
العربي من اللائحة السوداء للدول والمنظمات 

التي تنتهك حقوق الأطفال.
وصرح السفير السعودي في الأمم المتحدة 
عبداللـــه المعلمي ”لم نســـتخدم التهديدات أو 

المضايقات ولم نتحدث عن التمويل“.
وتســـاءل مراقبون كيف يمكـــن لأمين عام 
أكبر منظمـــة دولية أن يتحـــدث عن خضوعه 
للضغوط، ويعترف بالتنـــازل عن قراره تحت 

تأثيرها.
وأشاروا إلى أن هذا الاعتراف يؤكد ضعف 
شخصية الأمين العام للأمم المتحدة، ويضفي 
المزيـــد مـــن الشـــكوك بشـــأن القـــرارات التي 

اتخذتها المنظمة تحت إدارته.
ومـــن الواضح أن بـــان كي مون يبحث عن 
دور تحت الأضواء فـــي نهاية مدته على رأس 

المنظمة، والتي لم يبق منها إلا بضعة أشهر.
وربما يبحث عن اســـترضاء جهات دولية 
نافـــذة لتبحث له عن مهمة أخـــرى بعد نهاية 

الخدمة في المنظمة الدولية.
ولم تكن السعودية الطرف العربي الوحيد 
الذي استهدفه المبعوث الأممي في تصريحاته، 
وفي مواقف مجانية. فقد سبق أن أثار غضب 
المغـــرب بعد أن وصف وضـــع الصحراء تحت 

السيادة المغربية بأنه احتلال.
واتهمت الرباط الأمين العام للأمم المتحدة 
بالتخلّي عن الموقف الحيادي للمنظمة الدولية 

في النزاع الخاص بالصحراء.
وطلب المغرب من الأمم المتحدة أن تسحب 
العشـــرات مـــن موظفيها المدنيـــين وأن تغلق 
مكتب الاتصال العسكري الخاص ببعثة حفظ 

السلام (المينورسو).
وســـعى الأمين العـــام للأمم المتحـــدة إلى 
البحـــث عن دعم في مجلـــس الأمن، لكن الدول 

الأعضاء لم تستجب لرغبته.
ويبدو أن بان كي مون سيفشـــل مجددا في 
الضغـــط على دولة عربية أخـــرى، خاصة أنه 
أثبت للعالم أنه ضعيف، ما يجعل من الصعب 
أن يجـــد داعمـــين خاصة من الـــدول الأعضاء 
لمجلس الأمـــن التي لديها علاقـــات مميزة مع 

السعودية وبقية دول التحالف العربي.
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نبيل نحاس يرسم الأشجار مشحونة بالرموز

خيراللـــه خيراللـــه مصطفـــى القلعـــي محمـــد قـــواص طاهـــر علـــوان عمـــار المأمـــون أحمـــد برقـــاوي أزراج عمـــر أميـــر العمـــري ناهـــد خـــزام ميمـــوزا العـــراوي رضـــاب نهـــار

} بــيروت – كشـــف مصدر في مصـــرف لبنان 
المركـــزي، الخميس، أن مئة حســـاب مصرفي 
لمؤسســـات كبرى تابعة لحزب الله، تم إقفالها 

بالفعل وفقا لقانون العقوبات الأميركية.
وتعكـــس هـــذه الخطـــوة نجـــاح المصرف 
المركزي في الإفلات من الضغوط التي مارسها 
حـــزب اللـــه عليه طيلـــة الأيام الماضيـــة، وأن 
الحزب ســـيصبح في وضع صعب يصير فيه 
عاجـــزا عن حماية نفســـه والمتعاملين معه من 

العقوبات الأميركية.
ويأتي قرار مصرف لبنان (البنك المركزي) 
بإغـــلاق 100 حســـاب مرتبط بحـــزب الله بعد 
مفاوضات في هذا الشـــأن جـــرت بين محافظ 
المصـــرف رياض ســـلامة ووفد مـــن حزب الله 
في الأسابيع الماضية، وعقب الزيارة التي قام 
بها الأســـبوع الماضي مســـاعد وزير الخزانة 
الأميركية دانييل غلاســـر، بمـــا يعكس التزام 
النظـــام المصرفـــي اللبنانـــي تمامـــا بتنفيـــذ 
التدابير الأميركية لا ســـيما لجهة اســـتهداف 
المؤسســـات التـــي وردت فـــي اللائحـــة التي 

حملها المسؤول الأميركي لبيروت.
اللـــه  حـــزب  اعتراضـــات  أن  والظاهـــر 
وتهديـــدات أمينه العام حســـن نصرالله ضد 
النظـــام المصرفي اللبنانـــي واتهامه إياه بأنه 
يبالـــغ في تطبيق الإجراءات الأميركية، لم تثن 
المصرف المركزي عن المضـــي قدما في التزامه 
الكامـــل من أجـــل ”الحفاظ علـــى لبنان ضمن 
الخارطة المالية العالمية“ حسب تعبير سلامة.

وأضاف سلامة ”أخذنا على عاتقنا تطبيق 
القانون الأميركي، وحددنا آلية تطبيقه لتلبية 
أهدافـــه، آخذيـــن فـــي الاعتبار الحفـــاظ على 

حقوق الشيعة في القطاع المصرفي“.
وكانت المصـــارف في لبنان بـــدأت، مطلع 
مايو الماضـــي، الالتـــزام بتطبيـــق العقوبات 
الأميركية المفروضة على نحو 100 شـــخصية 
ومؤسســـة محســـوبة على حزب اللـــه، والتي 
تشـــمل عـــدم تقـــديم خدمـــات أو تســـهيلات 

مصرفية لهؤلاء المعنيين.
وقـــد أصدر حاكـــم مصرف لبنـــان رياض 
ســـلامة مطلع الشـــهر الماضي قـــرارا أكد فيه 
أن حاكـــم ”مصرف لبنـــان، بنـاء علـــى قانون 
مكافحـة تبيـيض الأمــــوال وتمويـل الإرهـاب 
رقـم 44 لتاريـــخ 24-11-2015 (قانون لبناني)، 

ولمّا كان القانـــون الأميركـي الصادر وأنظمته 
ت علـى وجـوب اتخـاذ التـدابير  التطبيقية نصَّ
التـي تحـول دون تعامـل حـزب الله مـع أو مـن 
خـلال المؤسسـات الماليـة الأجنبية وغيرها من 
المؤسسات (…)، قرر الحاكم أنه على المصارف 
والمؤسســـات الماليـــة أن تقـــوم علـــى كامـــل 
مسؤوليتها، بتنفيذ عملياتها بما يتناسـب مع 

مضمون القانون الأميركي“.
ويـــرى مراقبـــون لبنانيـــون أن مـــا أعلنه 
محافـــظ المصـــرف المركـــزي اللبنانـــي يعني 
أن حـــزب اللـــه بات، علـــى الرغم من ســـطوة 
السلاح التي يمتلكها، عاجزا عن حماية نفسه 
وبيئته والمتعاملين معه من ضراوة العقوبات 
الأميركية على حركته المالية في لبنان والعالم، 
ناهيـــك عن أن رياض ســـلامة المرشـــح الدائم 
لرئاســـة الجمهوريـــة لـــم يخضـــع لتهديدات 

الحزب.
وأشـــار المراقبون إلى أن العقوبات المالية 
ســـيكون تأثيرها أكبر على الحزب من ورطته 
في ســـوريا لأنها ستمنعه مستقبلا من الإيفاء 
بالتزاماتـــه الماليـــة تجاه مقاتليـــه، فضلا عن 
تقليص صفقات السلاح، وخسارته لأهم ورقة 
يخوف بها اللبنانيين بمـــا جعلهم يقبلون به 

دولة داخل الدولة.
وكانت أوســـاط اقتصادية مقربة من حزب 
اللـــه قد روّجت قبل أشـــهر أن الحزب لا يمتلك 
حسابات مصرفية أو أنشطة مالية مع القطاع 
المصرفـــي اللبنانـــي، وأن عمليـــات حزب الله 
الماليـــة تتم بشـــكل نقدي مباشـــر وليس عبر 

المصارف.
لكـــن غضـــب الحـــزب وأمينـــه العـــام في 
الأســـابيع الأخيرة عبّر عن حجم الضرر الذي 
لحـــق به، كما عبّر عن تواطـــؤ ما كانت بعض 

المصارف تقدمه لتسهيل تعاملاته المالية.
وذكرت مصـــادر لبنانيـــة أن التعميم كان 
صارما بعدم إمكانية فتح حسابات جديدة في 

أي من المصارف اللبنانية وبأي عملة كانت.
وكان محافظ المصرف المركزي قد تعهد في 
لقائه مع غلاسر باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد 
الجهات والشـــخصيات المستهدفة بالعقوبات 

الاقتصادية من حزب الله.
ولاحظ مصدر مصرفي لبناني أن المجتمع 
الدولـــي يراقـــب عن كثـــب الســـوق المصرفي 
اللبناني وأن تصريحات ســـلامة بأن ”تطبيق 
القانون كان أمرا حاســـما بهدف الحفاظ على 
صدقيـــة لبنان في الأســـواق الدولية“، وحول 
رفـــض بيروت لأي ”تمويل غير شـــرعي ضمن 
نظامنـــا المصرفـــي، ولا نريـــد أن يكون بضعة 
لبنانيـــين الســـبب في تســـميم صـــورة لبنان 
وتشـــويهها في الأســـواق المالية“، هي بمثابة 

رســـالة لبنانية واضحة إلـــى المجتمع الدولي 
بعزم لبنان رســـميا على الاتســـاق الكامل مع 

المعايير والشروط والقوانين الدولية.
والاســـتراتيجي  الاقتصادي  الخبير  وقال 
اللبنانـــي، جاســـم عجاقـــة، إن ”الحســـابات 
المصرفيـــة التابعة لحزب الله التي تم إغلاقها 

حتـــى الآن، لا تشـــكل ضـــررا علـــى الاقتصاد 
اللبناني“.

ووصف عجاقة، العقوبات الأميركية بأنها 
ذكيـــة والأكثر إيلامـــا لأنها متعلقـــة بالقطاع 
المصرفي والمالـــي، ”وهذا ما تقوم به الولايات 

المتحدة الأميركية ضد حزب الله“. 

لبنان يحمي نظامه المصرفي بقفل مئة حساب لحزب الله
[ الحزب اللبناني بات عاجزا عن حماية نفسه من ضراوة العقوبات الأميركية
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} مكة المكرمة – واصل المســـلمون من بلدان عربية وإســـلامية مختلفة الخميس التوافد على 
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شهر رمضان المبارك.



} الخرطوم – ليست المرة الأولى التي يعاني 
منها السودانيون من شحّ في الوقود، يجبرهم 
على الوقوف في طوابير طويلة أمام المحطات.
وتتكـــرر هـــذه الأزمة من وقت إلـــى آخر ثم 
تنفرج دون صدور تفســـير رسمي مقنع من قبل 

السلطات، الأمر الذي يفتح بورصة التكهنات.
وتجـــددت الأزمـــة منذ أيام بعـــد أن أغلقت 
بعض المحطات أبوابها بســـبب نفاد حصتها 
مـــن البنزيـــن، فيمـــا اصطفت طوابيـــر طويلة 
أمام محطات أخرى في مشـــهد يكثر فيه تأفف 
المستهلكين الصائمين في جو شديد الحرارة.
وتشتبه أوســـاط شعبية ســـودانية في أن 
الأزمـــة مفتعلة هدفها زيادة الأســـعار، مطالبة 
الحكومة بتوفير الوقود لأنه الســـلعة الوحيدة 

التي تقع على عاتق الدولة.
ويتركز حديث ســـكان العاصمة هذه الأيام 
علـــى الأزمة التي ســـبق أن شـــهدوا مثلها في 
العـــام الماضي كما في عام 2013، وطالما كانت 
مرتبطة بارتباك انسياب النفط من الحقول في 
جنوب الســـودان بسبب توتر داخل تلك الدولة 
وبينها وبين حكومة الخرطوم، إلا أن هناك من 
يتســـاءل هذه المرة عما إذا كانت إشـــارة إلى 

زيادة الأسعار كما حدث في الغاز والسكر.
ولا شـــك أن حالـــة الهلـــع التـــي أصابـــت 
المواطنين زادت من نســـب الإقبال على التزوّد 
بالوقود، وبالتالي فاقمت من الشحّ الذي تعاني 
منه مادتا البنزيـــن والغازولين. ويعزو بعض 
أصحـــاب المحطـــات الأزمة أيضـــا إلى وجود 
مشاكل تقنية. ويكشف أحد أصحاب المحطات 
عن أن الحصة اليومية تتراوح ما بين 5-3 آلاف 
غالون في اليوم، وهـــي كافية جدا لكل الزبائن 

إذا أخذ كل سائق ما يكفيه.
ويستغرب صاحب محطة آخر الأزمة ويقول 
إن المحطة استلمت حصتها المقدرة بـ15 ألف 
غالون في الأســـبوع، لكنه يـــرى أن أمرا غريبا 
حـــدث في الأيـــام الأخيرة، فـــكان البيع ضعف 
الكميـــة المعهـــودة، لتنفد قبل إكمال أســـبوع 

بسبب الضغط على المحطة.
لكن أوساطا في سوق الوقود في السودان 
تكشف أن ســـبب الأزمة يعود إلى تراجع كبير 
في كميات البنزين التي تخصصها المؤسســـة 
الســـودانية للنفـــط، وأرجعـــت ســـبب تحويل 
الدولة لكميات كبيرة مـــن البنزين إلى أثيوبيا 
بدلا مـــن طرحها فـــي الأســـواق المحلية، إلى 

غرض الحصول على عملة صعبة لشراء كميات 
إضافيـــة من الغازوليـــن لتتمكن مـــن مجابهة 
الطلب المتزايد خاصة مع دخول بداية الموسم 
الزراعـــي، باعتبـــار أن الوقـــود مـــن العناصر 
الاساســـية في جميع مراحل الإنتاج الزراعي، 
وهذا تفسير لوفرة الغازولين بمحطات الوقود.

وتحـــاول وزارة النفط والغاز الســـودانية 
طمأنة الســـوق الداخلـــي، وكانـــت أعلنت في 
الأيـــام الأخيـــرة أنهـــا ضاعفت ضـــخ البنزين 
لولاية الخرطوم. وأكدت الوزارة أن اســـتهلاك 
العاصمة من البنزيـــن يبلغ 1500 طن متري في 
اليوم، وأن الوزارة ضخت خلال الفترة القليلة 

الماضية 1800 طن ثم رفعتها إلى 2000 طن.
وتتزامـــن أزمـــة الوقـــود في بداية شـــهر 
رمضان مع أزمة انقطاع في المياه في العاصمة 
الخرطـــوم، ما يزيد من تفاقم معاناة الصائمين 
في المدينـــة. وقد أقـــرت وزارة البنى التحتية 

والمواصلات بولاية الخرطوم، بحالات طوارئ 
تســـببت في انقطاع المياه، وكشفت عن جهود 
كبيرة بذلـــت، منها إحضار مضخات وطلمبات 
بالطائـــرات من خـــارج البلاد لتـــدارك الأعطال 
الطارئـــة، ووعدت بتحســـين الإمـــداد بدخول 

محطتي المقرن والشجرة.
ولايـــة  حكومـــة  وزراء  مجلـــس  وناقـــش 
الخرطوم في اجتماعـــه، الأربعاء، تقريرا حول 
إمـــدادات المياه بالولاية. وأقـــرت وزارة البنى 
التحتية بالمشـــكلة، وتوقعت أن يحدث تحسن 
في إمدادات المياه في وسط وجنوب الخرطوم 
بعد دخول محطة المقرن بكامل طاقتها وكذلك 
دخـــول محطـــة الشـــجرة، فيمـــا تبـــذل جهود 

لتحسين إمدادات المياه جنوب أم درمان.
لكـــن أزمـــة الميـــاه فـــي الخرطوم ليســـت 
طارئة بـــل بنيوية تتكـــرر دائما، لا ســـيما في 
أشـــهر الصيف. ورغم تدفق نهر النيل في قلب 

المدينة، إلا أن ســـكان المدينة غالبا ما يلجأون 
عند انقطاع المياه إلى نقل المياه بأنفسهم أو 

شرائه من شركات خاصة.
وتعزو سلطات المدينة السبب إلى تضخم 
الحجم الديمغرافي للمدينة وازدياد مستويات 
الاســـتهلاك، مقابـــل تقـــادم شـــبكات التوزيع 

وإمدادات المياه العذبة.
ويتســـاءل المراقبـــون عمـــا إذا كانت وراء 
أزمتي الوقود والمياه أســـباب إدارية وارتباك 
في التخطيـــط. وفي وقت تحـــاول فيه حكومة 
الخرطوم معالجـــة الأعطال والردّ على الأزمات 
موســـميا، ترى أوســـاط متخصصة في شؤون 
التنميـــة أن البـــلاد تعوزهـــا برامـــج شـــاملة 
تحســـن اســـتثمار ثروات البلاد، لا ســـيما في 
النفط والمياه، لوقـــف الاختلالات التي يعاني 
منها المواطن، والتي قد تتســـبب في اختلالات 

اجتماعية تأخذ أبعادا سياسية كبرى.

} باريــس – توسعت دائرة الأطراف المتدخلة 
في ســـوريا، تحت ســـتار وجود مستشـــارين 
عســـكريين، لتضم إليها فرنســـا بعد الولايات 
المتحدة وبريطانيا وروسيا، في خطوة توحي 
بأن ســـوريا ســـاحة اختبار قوة بيـــن الغرب 

وروسيا، فضلا عن تركيا وإيران.
وأقرت السلطات الفرنســـية للمرة الأولى، 
الخميـــس، بأنهـــا تنشـــر عناصر مـــن قواتها 
الخاصة في سوريا حيث تقدم المشورة لقوات 
”ســـوريا الديمقراطية“ وهي مزيج من مقاتلين 

أكراد وعرب يقاتلون داعش.
وقـــال مصـــدر فـــي محيـــط وزيـــر الدفاع 
الفرنســـي ”هجـــوم منبج كان مدعوما بشـــكل 
واضـــح من بعض الدول بينها فرنســـا. الدعم 
هو نفســـه بتقديم المشـــورة“، دون أن يضيف 

أي تفاصيل عن عدد الجنود.
ويهـــدف الهجوم الذي يتم بغطاء جوي من 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إلى 
قطع طريق إمداد الجهاديين بالرجال والسلاح 

والمال من تركيا.
وأكد شـــرفان درويش المتحدث الرســـمي 
على تواجد  باسم ”قوات سوريا الديمقراطية“ 
الفريق الفرنســـي على الأرض ضمن التحالف 
الدولي، قائلا ”نحن نتعامل مع قوات التحالف 
ضـــد داعش وعلى هذا الأســـاس يقدم الجانب 

الفرنسي الدعم العسكري الاستشاري لنا“.
الموجـــود علـــى جبهة  وأبـــدى درويـــش 
المعركـــة التـــي تدور فـــي منطقـــة منبج، في 
تصريـــح عبـــر الهاتـــف لـ”العـــرب“، ترحيبه 
بانضمام دول أخرى لمساعدتهم وتقديم الدعم 

الاستشاري.

ويقول محللون إن الدعم الفرنسي للقوات 
الكرديـــة يعود إلى أســـباب عديـــدة من بينها 
تقويض قدرات الإرهابييـــن ممن ينتمون إلى 
داعش في ســـوريا قبل أن يعودوا إلى أوروبا 
ويقومـــون بعمليـــات انتقامية مثـــل ما جرى 

بباريس في نوفمبر الماضي.
ويـــرى المحللون أن اختيار فرنســـا لدعم 
الأكراد هو أيضا رســـالة إلى تركيا مفادها أن 
باريس لن تنتظر من أنقرة حتى تغلق الحدود 
مع داعش على الجانب السوري، بل ستتحرك 
بدعـــم الأكـــراد للقيام بذلك حتى لـــو أدى إلى 

تأزيم العلاقات مع تركيا التي ليست جيدة.
ولفت مراقبون فـــي الخريف الماضي إلى 
أن قرار باريس المشـــاركة فـــي عمليات جوية 
ضـــد مواقـــع داعش فـــي ســـوريا كان رد فعل 
على العمليـــات الإرهابية التـــي تعرضت لها 
فرنســـا، لا ســـيما أن معلومات كانت تحدثت 
عـــن أن عددا من الإرهابييـــن الذين نفذوا هذه 

العمليـــات تلقوا تدريبا في معاقل التنظيم في 
الرقـــة. لكنهم أكـــدوا أن باريس كانت تدرك أن 
القصف الجوي ليس ناجعا، لا ســـيما أنها لا 
تملك المعلومات الكافية لذلك. وترى أوســـاط 
عسكرية فرنســـية أن تواجد قوات خاصة في 
الداخل الســـوري يعكس مســـتوى التنســـيق 

العالي داخل الأطلسي.
وكانـــت الدبلوماســـية الفرنســـية أعلنت 
حرصهـــا علـــى ألا تأتي العمليات العســـكرية 
الفرنســـية مســـاعدة لقوات النظام. وقد سبق 
أن أكـــدت باريس أن تدخلهـــا حصل في الرقّة 
بعد أن تأكـــدت من عدم وجود أي قوات لنظام 

دمشق في تلك المنطقة.
لكـــن هـــذه المعطيـــات تبدلت بعـــد قيام 
تلـــك القوات بالهجـــوم على الرقة وتســـجيل 

اختراقات داخلها في الأيام الأخيرة.
وهناك مؤشـــرات علـــى أن دولا أخرى غير 
أميركا وفرنســـا تدعم الكرديـــة، حيث وصلت 

أســـلحة متطـــورة للأكـــراد يعتقـــد أنهـــا من 
الســـويد. ومن الواضح أن باريـــس قررت ألا 
تبقـــى في موقـــع المراقب لما يجـــري بعد أن 
تم الكشـــف عن أدوار متقدمـــة لقوات خاصة 
أميركيـــة وبريطانية على الأرض، وهي تعرف 
أن هـــذه الأدوار ســـتكون محـــددة فـــي ضبط 
حجم المصالح في مرحلة ما بعد الحرب على 

داعش.
ورغم الصمت الـــذي أبدته دول غربية عن 
التدخل الروسي المباشر في النزاع السوري، 
في  إلا أنها كثفت من وجودها ”الاستشـــاري“ 
المناطق الواقعة تحـــت نفوذ الأكراد، لتنطلق 

منها في معركة استباقية لتحرير الرقة.
ويمثـــل الكشـــف المتقارب فـــي الزمن عن 
وجود قوات أميركية وبريطانية وفرنسية في 
إســـناد قوات ســـوريا الديمقراطية، ما يشبه 
الرسالة العملية لموسكو أن الغرب لن يسمح 

لها أن تنفرد بالملف السوري لوحدها.

الغرب يعزز وجوده في سوريا بدفعات إضافية من المستشارين

الجمعة 2016/06/10 - السنة 39 العدد 210302

أخبار
[ قوات فرنسية في منبج لتقديم مشورة إلى فصائل كردية وعربية

[ الحاجة للعملة الصعبة تعطي تصدير البنزين إلى أثيوبيا الأولوية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت الهيئة المستقلة 
للانتخابات في الأردن، أنه تقرر 

إجراء الانتخابات النيابية في 
البلاد يوم 20 سبتمبر المقبل.

◄ أفادت وزارة الداخلية المصرية 
بأنها ألقت القبض على 13 شخصا 

بمدينة الإسكندرية الساحلية 
شكلوا خلية منبثقة عن جماعة 
الإخوان المسلمين المحظورة 

ونفذوا ”عمليات إرهابية“.

◄ قال ستيفان دي ميستورا، 
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا 

إن المنظمة الدولية لن تعقد 
جولة جديدة من محادثات السلام 

السورية في جنيف حتى يتفق 
المسؤولون من كل الأطراف على 
معايير اتفاق الانتقال السياسي 

الذي تنتهي مهلة التوصل إليه في 
الأول من أغسطس.

◄ جمدت السلطات الإسرائيلية 
تصاريح 83 ألف فلسطيني 

كان سمح لهم بدخول الأراضي 
الإسرائيلية والقدس الشرقية 

المحتلة خلال رمضان، جاء ذلك 
إثر مقتل أربعة إسرائيليين في 
هجوم شنه فلسطينيان في تل 

أبيب.

◄ أوقفت القـوى الأمنية اللبنانية 
الخميس، شخصا من التابعية 
السورية في مدينة بعلبك شرق 

لبنان، تبيّن أنه أحد المسؤولين 
الإعلاميين فـي لواء ”أحرار 

الشام“.

◄ أكد كبير المحققين الفرنسيين 
في حادث الطائرة المصرية أن 

سفينة ثانية للبحث عن ”الصندوق 
الأسود“ تصل موقع التحطم، 
الجمعة، مؤكدا أنه تم تقليص 
مساحة البحث إلى 2 كيلومتر.

باختصار

باتت الأراضي الســــــورية تعــــــج بالقوات 
ــــــرى متابعون أن  ــــــة، وي الخاصــــــة الغربي
ــــــى التواجد في  حــــــرص الدول الكبرى عل
ســــــوريا وإن يحمــــــل في مقدمــــــة أهدافه 
محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن له 

أجندات أبعد تتعلق بصراع النفوذ.

{الموقـــف الســـعودي من الملف الرئاســـي لم يتغيـــر، فالمملكة كانت ولا تزال المشـــجع الأول 
للبنانيين على التوافق وانتخاب رئيس، بخلاف الموقف الإيراني المحرض على التعطيل}.

محمد الحجار
قيادي في تيار المستقبل اللبناني

{ربما يكون لدى روســـيا تصور يتضمن إنشاء حكومة وحدة وطنية، والإبقاء على النظام، بل وحتى 
السماح للأسد بالترشح مرة أخرى للرئاسة وهذا أبعد عن الحد الأدنى للعملية السياسية}.

أنس العبدة
رئيس الائتلاف السوري المعارض

استراحة محارب.. كردي

حال الخرطوم

القاهرة تحتوي الانتقادات 
بتعديل قانون التظاهر

أحمد جمال

} القاهــرة – أعلنت الحكومة المصرية عزمها 
تعديل قانون التظاهر، المثير للجدل.

وتزامنت الخطوة مع انقضاء نصف المدة 
الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيســـي، الذي 
يســـعى للحفاظ على شعبيته بقرارات تقلل من 
حدة الاحتقـــان، وتخفف الضغـــوط الخارجية 

المتتابعة على بلاده في مجال الحريات.
وقـــرأ كثيرون تكليف مجدي العجاتي وزير 
الشـــؤون القانونيـــة إعـــادة النظر فـــي قانون 
التظاهر، على أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، 
فالتراكمات الســـلبية التي خلفها القانون بدت 
أكثـــر من الفوائد التي حققها، حيث فتح الباب 
للكثير مـــن الانتقـــادات التي وجهـــت للنظام، 

وأحدثت شرخا بينه وبين قطاع من الشباب.
ولكـــن البعـــض قلل مـــن قيمـــة التعديلات 
التي يمكن أن تدخلهـــا الحكومة على القانون، 
بالنظـــر إلى مواقفها الســـابقة في التعامل مع 
الكثير من الأزمات الداخلية. وقال حازم حسني 
أستاذ العلوم السياســـية بجامعة القاهرة، إن 
الخطوة الفارقة في قرار الحكومة مدى إقرارها 
بتعديـــلات تســـمح بخـــروج تظاهـــرات تنتقد 
رئيـــس الجمهوريـــة، وإن لم يتحقـــق ذلك فلن 

تكون هناك تغييرات حقيقية.
أن تعديـــل القانـــون  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
مرتبط بضغـــوط دولية على مصر ربط بعضها 
ضخ الاســـتثمارات بمدى تصحيـــح الأوضاع 
الحقوقيـــة. وتوقع حســـني أن تدخل الحكومة 
تعديلات على بند العقوبات في قانون التظاهر، 
بعـــد أن واجهت انتقادات كثيـــرة إثر تغريمها 
عددا من الشـــباب مبالغ طائلة وصلت إلى نحو 
10 آلاف دولار مقابـــل الإفراج عنهم، على خلفية 
التظاهـــرات التي خرجت فـــي أبريل احتجاجا 

على نقل جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وتحاول الحكومة تحســـين صورتها التي 
اهتـــزت عقب فشـــلها فـــي احتـــواء الكثير من 

الأزمات المتعلقة بمجالات الحريات.
الســـفير معصوم مرزوق القيـــادي بالتيار 
الشعبي المعارض، قال لـ“العرب“ إن ”الحكومة 
اســـتجابت للضغوط التي مارستها المعارضة 
عليهـــا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، لكن 
مدى هـــذه الاســـتجابة يظهر من خـــلال حجم 

التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون“.
ويكفـــل الدســـتور المصـــري حريـــة الرأي 
والتعبيـــر بالطرق الســـلمية، وهـــو أمر خالفه 
قانـــون التظاهـــر الذي اشـــترط الحصول على 

موافقة مسبقة من الجهات الأمنية.

تجدد أزمة الوقود والمياه يرفع منسوب الاحتقان في العاصمة السودانية

شرفان درويش:
نرحب بأي دول تقدم الدعم 

والاستشارة لقوات سوريا 
الديمقراطية



} نيويورك - نفت المملكة العربية السعودية 
الخميس بشـــكل قاطع أن تكون هددت بقطع 
التمويل عـــن عدد من برامـــج الأمم المتحدة 
للضغـــط علـــى المنظمـــة الدوليـــة لشـــطب 
التحالـــف العربي الذي تقوده الرياض لدعم 
الشـــرعية في اليمـــن من اللائحة الســـوداء 

للدول والمنظمات المنتهكة لحقوق الأطفال. 
وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة 
عبداللـــه المعلمي للصحافيين "لم نســـتخدم 
التهديـــدات أو المضايقات ولـــم نتحدث عن 

التمويل".
وكانـــت مصادر متعددة قالت إن العيوب 
الكثيرة التي شـــابت التقريـــر الأممي الذي 

أدى إلى إدراج التحالف العربي على اللائحة 
المذكورة هي ما دفع باتجاه مراجعته.

وبـــدا التقريـــر بشـــهادة عـــدد كبير من 
السياســـيين والمحللـــين، مجافيـــا للمنطق، 
ومفتقرا للمعلومـــات الموثقة، ما جعل الأمم 
المتحدة تســـارع بعد أيـــام قليلة من صدوره 
لتصحيـــح الخطـــأ الـــذي وقعت فيـــه وبات 
مصـــدر تشـــكيك جديد فـــي صدقيـــة الأمم 
المتحدة، وخصوصا في حيادية الأمين العام 

شخصيا.
واعتبر مراقبون تراجع بان كي مون عن 
تقريره السلبي بخصوص التحالف العربي، 
بمثابة إعادة اعتبار للتحالف ولدوره البنّاء 

في اليمن، كما عدّوه انتصارا لدبلوماســـية 
المملكة العربية السعودية.

وقـــال متحـــدث باســـم الأمم المتحدة إن 
الأمين العام بان كي مون رفع اســـم التحالف 
العربـــي مـــن قائمة ســـوداء بشـــأن حقوق 
الأطفال انتظـــارا لمراجعة بشـــأن الضحايا 

الأطفال باليمن.
وتعليقـــا على ذلك قـــال عبدالله المعلمي 
مندوب الســـعودية الدائم لدى الأمم المتحدة 
إن "رفع اسم السعودية من تلك القائمة أمر لا 
رجعة فيه وغير مشروط، وهذا يؤكد الموقف 
الســـليم والصحيح للمملكة ودول التحالف 

وعدم استهدافهم الأطفال في اليمن".

وأضاف أنّ الأمم المتحدة تلتمس الأعذار 
عـــن التقصيـــر بشـــأن إدراج التحالـــف في 
القائمة، مشيرا إلى أن السعودية والتحالف 
لا يقبـــلان بـــإدراج اســـميهما فـــي قائمـــة

 مماثلة، مؤكدا "علمنا مســـبقا أن لا أســـاس 
للادعـــاءات التـــي وردت في حـــق التحالف 

العربي".
وكان المعلمـــي الذي التقـــى نائب الأمين 
العام للأمم المتحدة يان الياســـون لمناقشـــة  
التقريرعبر عن "خيبة أمل عميقة" من التقرير 
وطلب من الأمم المتحدة أن "يتم تصحيح هذا 
التقرير على الفور حتى لا يتضمن الاتهامات 

الموجهة الى التحالف والسعودية".
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أخبار

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي مع وزير 

الخارجية الأميركي جون كيري 
الذي زار الإمارات، مستجدات 
الساحتين الإقليمية والدولية 

وخصوصا الأزمات في سوريا 
والعراق واليمن وليبيا والمبادرات 
الرامية لإنهاء الصراعات وتحقيق 

الاستقرار. كما ناقش الطرفان 
موضوع التعاون في مكافحة 

الإرهاب.

◄ داهمت، الخميس، قوة عسكرية 
يمنية مبنى المكتب التنفيذي 

لحزب الإصلاح اليمني المحسوب 
على جماعة الإخوان المسلمين، 

بمدينة المكلا مركز محافظة 
حضرموت بشرق البلاد، واعتقلت  

مديره وعددا من العاملين فيه. 

◄ أفادت الشرطة العراقية 
الخميس بأن تنظيم داعش أعدم 

خمسة شبان بتهمة التخابر 
مع الأجهزة الأمنية العراقية 
ومحاولة الفرار من مناطق 

سيطرة التنظيم بغربي مدينة 
كركوك الواقعة على بعد ٢٥٠ كلم 

شمالي بغداد.

◄ حذّر مكتب الأمم المتحدة، 
لتنسيق الشؤون الإنسانية 

في العاصمة اليمنية صنعاء 
من أن اليمن وصل إلى مرحلة 
جدّ متقدمة في سلم تصنيف 

أممي يفضي إلى تعريف الدول 
باعتبارها تعاني من المجاعة.

◄ لقي خمسة أشخاص من بلدة 
يافع بمحافظة لحج جنوبي اليمن، 

مصرعهم في تبادل لإطلاق النار 
جدّ، الخميس، بسبب نزاع عائلي 

على قطعة أرض زراعية.

باختصار

{التحديات التي نمر بها اليوم في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط سوف نتجاوزها اعتمادا 

على ما اكتسبناه من خبرات سابقة}.

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
 ولي العهد البحريني

«هدفنـــا أن نحمي مجتمعنـــا من رياح التعصب والكراهية التي تعصـــف بالكثير من المجتمعات 

حولنا وأن نرسخ نموذجا يمكن أن تستفيد منه منطقتنا}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 حاكم دبي نائب الرئيس الإماراتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - تبنّـــى تنظيـــم داعـــش الخميس 
تفجيريـــن بســـيارتين مفخّختـــين اســـتهدفا 
منطقتـــين بالعاصمة العراقيـــة بغداد وأوقعا 

العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحى.
وتضمّـــن التفجيـــران اللـــذان تزامنـــا مع 
اشـــتداد المعارك حول مدينة الفلوجة الواقعة 
على بعد حوالي ســـتين كيلومتـــرا إلى الغرب 
من بغداد والخاضعة لسيطرة التنظيم، رسالة 
واضحة من الأخير بشـــأن عدم فاعلية الحرب 
النظاميـــة في القضـــاء عليه، وبشـــأن قدرته 
على التكيف مع خســـارته للسيطرة الميدانية 
الواســـعة على المناطق والمـــدن والانتقال من 
حـــرب الجبهـــات إلـــى التعويل علـــى خلاياه 
النائمـــة في تنفيذ تفجيـــرات وإيقاع أكبر قدر 
ممكن من الخســـائر البشـــرية والمادية لإرباك 

الوضع الأمني ومنع إعادة بسط الاستقرار.
وكان خبـــراء عســـكريون قـــد حـــذّروا من 
احتمالات ظهور ”نســـخة جديـــدة“ من تنظيم 
داعش بفعل الحـــرب الدائرة ضدّه في العراق 

وما يتخللها من محاذير وأخطاء.
وقال الكولونيل كريستوفر كارفر، المتحدث 
الرســـمي باســـم التحالـــف ضد داعـــش ”لو 
كانت الحكومـــة العراقية تخطط للمضي قدما 
وتجنب تغذية نســـخة جديـــدة من داعش بعد 
هزيمته، فإن لديها الكثير من العمل لتقوم به“.
وأعلنـــت القـــوات العراقية تحقيـــق تقدّم 
باتجاه اســـتعادة مدينة الفلّوجـــة باقتحامها 

حي الشهداء في جنوب المدينة.
ورافقت ذلك التقدّم أنباء كثيرة وشـــهادات 
موثّقـــة عن عمليات انتقام طائفي تشـــترك في 
ممارســـتها ضد المدنيين من ســـكان الفلّوجة 

قوات الجيش والشرطة مع عناصر ميليشيات 
الحشد الشعبي المشاركة في المعركة.

وتقول مصـــادر محلية من محافظة الأنبار 
إنّ صعوبة الفرز بين المدنيين ومقاتلي داعش 
الذين يمكن أن يتســـلّل بعضهم ضمن ســـكان 
الفلّوجـــة الذين يتمكّنون مـــن مغادرة المدينة، 
جعلت عناصر القوات المســـلحة والميليشيات 
يلجـــأون لاعتقـــال أغلب الذكور بدءا من ســـن 
الرابعة عشرة وممارسة العنف الشديد ضدّهم 
في محاولة لانتـــزاع اعترافات منهم بالانتماء 

لداعش.
وكثيـــرا مـــا مثّلت مثـــل هذه الممارســـات 
رافدا لتنظيم داعـــش الذي يراهن على ارتفاع 

منسوب الشحن الطائفي في العراق.
كذلك يرافق تقدّم العمليات العســـكرية في 
العراق ســـؤال حول ما إذا كان انتزاع مناطق 
عراقيـــة من يد داعش ســـيعني نهاية التنظيم 
وإقرار الأمن بشـــكل تام فـــي البلد الذي عاش 
موجات متلاحقة من العنف تواصلت لأكثر من 
عقد من الزمن وحصدت آلاف القتلى والجرحى 

والمعوقين ومثلهم من اليتامى والأرامل.
ويـــرى خبـــراء أمنيـــون أن القضـــاء على 
داعش في حرب نظامية أمر مستبعد، مؤكّدين 
أنّ التنظيـــم يمتلـــك مـــن المرونة مـــا يتيح له 
التحـــوّل بســـرعة من قـــوّة كبيرة مســـيطرة 
علـــى الأرض، إلى مجرّد مجموعـــات صغيرة 
تنفّذ حـــرب عصابات وتعمل باســـتمرار على 
اســـتنزاف القوات النظامية بهجمات خاطفة، 
ومواصلة إرهاق الدولة بزعزعة الأمن عبر زرع 
العبوات وتفخيخ السيارات وخصوصا داخل 
المدن الكبـــرى على غرار ما حدث الخميس في 

بغداد.
ويحـــذّرون مـــن أنّ العراق، في ظـــلّ هذه 
المعطيـــات، مقـــدم على حـــرب أمنيـــة طويلة 
ومرهقـــة تزيد مـــن متاعبه السياســـية وتثقل 

كاهل اقتصاده المنهك أصلا.
وأعلن تنظيم داعش الخميس مســـؤوليته 
عن هجومين انتحاريين أســـفرا عن مقتل نحو 

٢٥ شخصا في العاصمة العراقية بغداد.
وقـــال التنظيـــم إن أحـــد الهجومـــين نفذ 
بســـيارة محملة بمتفجرات فيمـــا نفذ الثاني 

باستخدام سترة مفخخة.
وذكر ضابط بالشـــرطة أن سيارة ملغومة 
انفجرت في شارع تجاري بحي بغداد الجديدة 
في شرق العاصمة مما أودى بحياة ١٧ شخصا 
على الأقل في حين أصيب أكثر من ٥٠ آخرين.

وأضاف أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا 
فجر نفســـه عند نقطـــة تفتيش عســـكرية في 
التاجي إلى الشـــمال مباشـــرة من بغداد مما 
أدى إلى مقتل سبعة جنود وإصابة أكثر من ٢٠ 
آخرين. وكانت بغداد على مدار الأشهر القليلة 
الماضية عرضة لسلسلة من التفجيرات أوقعت 

المئات مـــن الضحايا. وفي تطـــور لافت طالت 
التفجيـــرات مؤخـــرا مناطق آمنـــة في جنوب 
العراق. واســـتهدف أحد تلـــك التفجيرات منذ 
أيام مدينة كربلاء مخلّفا حوالي ثلاثين ضحية 
بين قتيـــل وجريح، وهو أمر نـــادر في المدينة 
التي تعتبر من بين أقدس الأماكن لدى الشيعة 

وتتخذ إجراءات أمنية مشدّدة لحمايتها.
وقـــال جاســـم البهادلـــي المحلـــل واللواء 
الســـابق من بغداد إن تنظيـــم داعش له خبرة 
طويلة في تأســـيس شبكات صغيرة كثيرة لها 

القدرة على العمل بشكل منفصل.
وتعكـــس مثـــل هـــذه التفجيـــرات التـــي 
تطال مناطق يفترض أن تكون عالية التحصين 
مثل العاصمة بغداد، فشـــلا أمنيا هو جزء من 

فشـــل أعـــمّ يطـــال مختلـــف أجهـــزة الدولـــة
 العراقية.

إلاّ أنهـــا تعتبـــر مـــن جهة أخـــرى نتيجة 
لارتفـــاع منســـوب الطائفية في البـــلاد بفعل 
سياســـات حكومية متواصلة منذ ســـنة ٢٠٠٣. 
وقد ازداد ارتفاعا فـــي ظل الحرب ضدّ تنظيم 
داعش بمشـــاركة ميليشيات شـــيعية تمارس 
المناطـــق  أبنـــاء  علـــى  ممنهجـــة  اعتـــداءات 
الســـنية التـــي تدخلهـــا، فيما يـــروّج قادتها 
خطابا طائفيا مســـيئا للمكوّن الســـني يتهمه 
بالإرهاب وباحتضان تنظيم داعش والتواطؤ 
معه موفريـــن بذلك أرضية مناســـبة للتنظيم 
المتشدّد للنشاط والدعاية ولتصيّد أتباع جدد 

وتجنيدهم.

تفجيرات بغداد تنذر بمنعرج جديد في المواجهة ضد داعش

ــــــام بها في مناطق عراقية يفترض  الاختراقــــــات الأمنية التي يتمكّن تنظيم داعش من القي
أنّها حصينة بفعل كثافة الإجراءات المتخذة لتأمينها مثل العاصمة بغداد ومدينة كربلاء، 
تحمل رســــــائل من التنظيم المتشــــــدّد بأن الحرب التي تشن عليه في جبهات مثل الفلوجة 
وغيرها بعيدة عن إنهاء وجوده في العراق، وأنه مســــــتعد للتحول من قوة كبيرة مسيطرة 

على الأرض إلى عصابات متفرقة تشيع القتل وتمنع عودة الاستقرار.

مأساة عراقية عابرة للأجيال

[ التنظيم يتحرك على أرضية من الشحن الطائفي هيأتها له سياسات خاطئة [ الفشل الأمني جزء من فشل حكومي عام

الرياض تنفي الضغط على الأمم المتحدة بشأن لائحة منتهكي حقوق الأطفال

أمنية  حرب  على  مقدم  العراق 

ـــد تزيد  مــرهــقــة وطــويــلــة الأم

وتثقل  السياسية  متاعبه  من 

كاهل اقتصاده المنهك أصلا

◄

قطر تستوضح من واشنطن 

بشأن الإساءة لرايتها

}  الدوحــة - اســـتدعت قطـــر الخميـــس 
الســـفيرة الأميركيـــة لديهـــا بســـبب فيديو 
نشـــر على الإنترنت يظهر جنديين أميركيين 
يضحكان أمام العلم القطري بشـــكل يوحي 

بالاستهزاء.
وقالت الخارجية القطرية على حســـابها 
عبر تويتر إنها استدعت السفيرة الأميركية 
دانا شيل سميث بشأن الفيديو الذي انتشر 
أخيـــرا على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 

وطلبت منها توضيحا عن محتوياته.
ويظهر الفيديو مجندا ومجندة أميركيين 
بالزي العســـكري يتحدثان ويضحكان أمام 

كاميرا قبالة علمين للولايات المتحدة وقطر.
ومن جهتها قالت السفيرة على حسابها 
فـــي تويتر ”قدمـــت اعتـــذاري لحكومة قطر 
الأميركيـــة  العســـكرية  القيـــادة  ووجهـــت 
للتحقيق في هـــذه الواقعة واتخاذ إجراءات 

تأديبية“.
وأضافـــت فـــي تغريـــدة ثانيـــة كتبتها 
بالعربية ”متابعي الكرام كونوا على ثقة أن 
الجنديين كانا يسخران من نفسيهما وليس 
من قطر“، واصفة  الأخيرة بـ“الحليف القوي 

لبلادها. والصديق القديم“ 
وتعتبر الســـفيرة ما وقـــع مثل الأحداث 
نادرة الحدوث في ســـياق العلاقات القطرية 
الأميركيـــة ومـــا يميزها من وفاق سياســـي 

كبير.

}  طفلة ســـورية من مخيم للنازحين ببعلبك اللبنانية تتلقى طردا غذائيا في إطار حملة لمســـاعدة اللاجئين أطلقتها المملكة العربية الســـعودية مع 
بداية شهر رمضان.



} تونس – تصاعد الجدل القائم أساسا داخل 
قبة البرلمان التونســـي حول قانـــون البنوك 
والمؤسســـات الماليـــة، حيـــث صـــوّت أغلب 
النواب ضدّ تعديل الفصل 54 من هذا القانون، 
والمتعلق بإحداث هيئة رقابة شـــرعية صلب 
كل المؤسسات المالية والبنوك الحاصلة على 

ترخيص في الصيرفة الإسلامية.
ويطرح الفصل 54 الكثير من الإشـــكاليات 
حول دور هيئة الرقابة الشـــرعية، حيث ينص 
”علـــى كل بنـــك أو مؤسســـة ماليـــة مرخـــص 
لها بمقتضـــى هذا القانون ممارســـة عمليات 
الصيرفة الإســـلامية المبينة بالباب الأوّل من 
العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة 
خاصة مستقلة عن هياكل الإدارة تسمى هيئة 

مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية“.
واحتـــدم الخـــلاف بين نـــواب المعارضة 
ونواب حركـــة النهضة حول نظـــام الصيرفة 
الإســـلامية إلى حدّ التراشق بالتهم، بحضور 
محافـــظ البنـــك المركـــزي الشـــاذلي العياري 
ووزير المالية ســـليم شـــاكر الذي أثار بدوره 
غضـــب نـــواب المعارضة عندمـــا اقترح على 
الكتـــل البرلمانيـــة تقديم تعديـــل جديد على 

الفصل 54.
ووفـــق نـــواب المعارضة سيســـاهم هذا 
الفصل المثير للجدل بشـــكل كبير في توظيف 
الديـــن لخدمة رؤوس الأمـــوال، وهو ما يؤكد 
ســـعي النهضة إلى ”تكريس الفكر الإخواني“ 

وفق تعبير النائب شفيق العيادي.
وذكرت وســـائل إعلام محلية أن النائبين 
عن الجبهة الشـــعبية (ائتلاف يســـاري) زياد 
الأخضر والمنجـــي الرحوي أكـــدا أن ”حركة 
النهضـــة تقف وراء الإصرار علـــى تمرير هذا 
الفصل وهو ما يقيم الحجة على أن الحركة لم 

تقطع مع الإسلام السياسي“.
ومعلـــوم أن مقتـــرح التعديل الذي صوتت 
ضده حركة النهضة تم الاتفاق عليه في اجتماع 
رؤســـاء الكتـــل البرلمانية، وهو مـــا يعني أن 
النهضة التفّت على الاتفاق وتراجعت عنه في 
جلسة التصويت، رغم تبريرات القيادي سمير 
ديلو الذي شدد على أن ”نواب النهضة يولون 

مصلحـــة الشـــعب التونســـي فـــي تصويتهم 
على الفصول والقوانيـــن ومقترحات التعديل 

اهتماما ولا يراعون المصلحة الحزبية“.
ولا تعتبر الصيرفة الإسلامية أمرا جديدا 
على تونس، فقبل تأسيس بنك الزيتونة تحت 
شـــعار ”الدين عبادة ومعاملـــة“ من قبل رجل 
الأعمـــال المعـــروف صخر الماطـــري وصهر 
الرئيس السابق زين العابدين بن علي، عرفت 
الســـاحة الاقتصادية فـــي الثمانينات تجربة 
بنك التمويل التونســـي السعودي الذي يتبع 

مجموعـــة البركة العالميـــة، ودخل على الخط 
منذ أكثر من خمس سنوات بنك نور الإسلامي 

التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعتبر نـــواب النهضة أنـــه يجب تنظيم 
حاجيـــات  لتلبيـــة  الإســـلامية  الصيرفـــة 
المواطنين الذيـــن يطالبون بخدمات مصرفية 
تطابق الشـــريعة بالمـــوازاة مع مـــا تقترحه 

الصيرفة التقليدية من خدمات.
وقـــد ذهب أصحـــاب هذا الـــرأي إلى أبعد 
من ذلـــك بالتأكيد علـــى أن العديـــد من الدول 
الأوروبية تعمل بهذا النـــوع من البنوك نظرا 
لقدرتها على جلب الاستثمارات العربية، وهي 
تخضـــع لقوانين دقيقة تحـــدد مجالات عملها 

بحيث لا تتعارض مع البنوك التقليدية.
وتتهم بعض الأطراف السياسية الأحزاب 
المدافعة عن الصيرفة الإسلامية وعلى رأسها 

حركة النهضة بالســـعي إلى توفير أذرع مالية 
في إطار أسلمة الدولة، مشددة على أن النهضة 
لم تقم حقيقة بالفصل بين الدعوي والسياسي 
مثلما أكدت على ذلك خلال مؤتمرها العاشـــر، 
على اعتبار أن تمســـكها بالفصل 54 من قانون 
البنـــوك يعـــد فشـــلا ذريعـــا فـــي أول اختبار 

لصدقية خطاباتها.
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◄ أفادت تقارير إخبارية بأن قوات 
الجيش الجزائري قتلت 4 إرهابيين 
بمنطقة بعطة بمحافظة المدية (90 

كلم جنوبي العاصمة الجزائر) مساء 
الأربعاء.

◄ أعلنت محكمة الاستئناف 
في مدينة وهران الجزائرية عدم 

اختصاصها النظر في قضية محاكمة 
داعية سلفي كان طالب بإعدام 
الصحافي والكاتب كمال داود.

◄ أعلن البرلمان الجزائري، أن 
بلاده تدعم ترشح تركيا لرئاسة 

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل 
المتوسط. جاء ذلك في بيان للمجلس 

الشعبي الوطني (الغرفة الأولى 
للبرلمان الجزائري).

◄ دعا رالف ياجر وزير الداخلية 
المحلي لولاية شمال الراين-
فيستافليا الحكومة الألمانية 

للتوصل لاتفاق واضح مع المغرب 
بشأن استعادة طالبي اللجوء 

المرفوضين، وذلك عقب اندلاع 
حريق متعمد في نزل لاجئين بمدينة 

دوسلدورف الألمانية.

◄ أكد وزير الداخلية التونسي 
الهادي مجدوب، الخميس، على 

المستوى الجيد لجاهزية وحدات 
الأمن للتصدي لأي هجوم محتمل 

خلال شهر رمضان أو الموسم 
السياحي.

◄ أعلنت وزارة الدفاع التونسية 
عن إنقاذ 14 مهاجرا غير شرعي 

من الجزائر كانوا مهددين بالغرق. 
وأفادت الوزارة أن وحدات من 

البحرية التونسية اعترضت 
المهاجرين على مسافة 100 كلم من 

السواحل التونسية بعد عمليات 
بحث استمرت ساعتين.

باختصار

فشلت النهضة في أول اختبار لقرارها القاضي بفصل الديني عن السياسي حيث كشف 
تصويتها ضد تعديل الفصل الرابع والخمسين بخصوص إحداث هيئة رقابة شرعية على 
الصيرفة الإســــــلامية ضمن قانون البنوك والمؤسسات المالية، تمسكها بتوظيف الدين في 

السياسة والاقتصاد أيضا.

{عمليـــة الزحف باتجاه معقل تنظيم داعش في ســـرت قد حققت الكثيـــر وهو ما يعني أن هذا 
التنظيم لم يعد بوسعه الاستيلاء على ليبيا}.

باولو جينتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

{المطلوب في الوقت الراهن تحديد أولويات واســـتحقاقات الحكومة القادمة، ومن ثمة تحديد 
طبيعة الحكومة والشخصية التي ستقودها}.

سمير بالطيب
أمين عام حزب المسار في تونس

من قال إننا تحولنا إلى حزب مدني

قوات {الوفاق} تقتحم 
معقل داعش في سرت

} طرابلــس – أفادت مصادر عســـكرية ليبية، 
الخميـــس، بمقتـــل 14 مـــن القـــوات التابعـــة 
لحكومـــة الوفـــاق الوطني، خلال اشـــتباكات 
اندلعت إثـــر اقتحامها لمدينة ســـرت (غرب)، 

معقل تنظيم داعش.
وذكـــرت المصـــادر أن مـــن بيـــن القتلـــى 
عبدالرحمن الكيسة، نقيب المحامين الليبيين، 
الوزير الســـابق للشـــهداء والجرحى، دون أن 
تكشـــف عن ملابســـات مقتله، هذا فيما ذكرت 
مصادر طبية بالمستشـــفى المركـــزي لمدينة 
مصراته (شـــمال) أن جثـــث 6 قتلى بجانب 20 
جريحا فـــي صفوف القوات الحكومية وصلت 

إليها.
وفي وقت ســـابق، أفادت مصادر عسكرية 
تابعـــة لحكومـــة الوفـــاق بأن قواتهـــا دخلت 
ســـرت، وأن عناصـــر التنظيم تتراجع بشـــكل 

سريع أمام هجمات تلك القوات.
وذكرت أن قتالا شرســـا بين الطرفين وقع 
داخل المدينة، وأن القوات الحكومية تتواجد 
علـــى بعـــد أقل من 10 كلم، من وســـط ســـرت، 
وسيطرت بشكل كامل على الضواحي الغربية 

والجنوبية منها.
بـــدوره أفـــاد المركـــز الإعلامـــي لعمليـــة 
الجيـــش  (ينفذهـــا  المرصـــوص“  ”البنيـــان 
الموالـــي لحكومة الوفـــاق، بهدف طرد داعش 
من سرت)، بأن الهجوم على سرت تم من أربعة 
محاور برية، ومحور خامس من عرض البحر، 

فضلا عن مساندة من سلاح الجو الليبي.
ويبـــدو أن قـــوة تنظيم الدولـــة المحاصر 
الآن فـــي ســـرت بـــدأت تتقهقـــر خاصـــة بعد 
قطع إمـــدادات الســـلاح عليه، وهـــو ما أكده 
وزير الخارجية الإيطالـــي باولو جينتيلوني، 
الأربعاء، حينما قال إن عدد مقاتلي داعش في 

ليبيا تراجع إلى النصف.
وبـــدأت قـــوات الجيش الموالـــي لحكومة 
الوفاق، منذ أكثر من شهر، شن عملية عسكرية 
أطلقت عليها اسم ”البنيان المرصوص“، ضد 

تنظيم داعش في منطقة شمال وسط ليبيا.
وجـــاء تنفيـــذ العمليـــة بأوامر مـــن غرفة 
العمليات العســـكرية، التي شـــكلها المجلس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق، المتواجـــد في 
العاصمـــة طرابـــس، والمنبثـــق عـــن اتفـــاق 
المصالحة الليبي، الموقع بمدينة الصخيرات 

المغربية، في 17 ديسمبر 2015.
ومعلوم أن داعش سيطر على مدينة سرت  
بدايـــة العام الماضي، بعد انســـحاب الكتيبة 
166 التابعـــة لميليشـــيا فجـــر ليبيـــا، ويقوم 
التنظيم من وقت لآخر بشـــن هجمات لتوسيع 

سيطرته خارج المدينة شرقا وغربا.

النهضة {المدنية} تتمسك ببنوك نظامها الحلال والحرام

صابر بليدي

} الجزائــر – كشـــف رئيـــس الفـــرع النقابي 
بالمنطقـــة الصناعيـــة بضاحيـــة الرويبة في 
العاصمة مســـعودي مقداد، عن رفض الطبقة 
بالمنطقـــة للقـــرار الحكومي المتخذ  العاملة 
فـــي اجتمـــاع الثلاثيـــة ( الحكومة، الشـــركاء 
الاجتماعيـــون ومنظمـــات أربـــاب العمل) في 
الخامس من يونيو الجـــاري، القاضي بإلغاء 
نظـــام التقاعد النســـبي والمســـبق، من أجل 
تلافـــي إنهاك صنـــدوق التقاعـــد، وإنقاذه من 

الإفلاس أمام تقلص الموارد المالية.
وتعـــد المنطقـــة الصناعيـــة التـــي تضـــم 
عدة ورشـــات تشـــتغل في قطاعات الميكانيك 
والتلحيم والحديـــد، بؤرة اجتماعية فاعلة في 
الجبهة العمالية، نظرا لاحتوائها على حوالي 
20 ألـــف عامـــل، ثمانية آلاف منهم في شـــركة 
تركيب وإنتاج الشاحنات والسيارات النفعية، 
وكانـــت فـــي الكثير مـــن المناســـبات محركا 
رئيســـيا لحـــركات احتجاجيـــة قويـــة، تعمل 
الحكومة على تفاديها، خشـــية انتقال عدواها 
لمختلف المناطق الصناعية والفئات العمالية.
وقـــال رئيـــس الفـــرع النقابي مســـعودي 
مقـــداد، في تصريحات لـ”العـــرب“، بأن الفرع 
يســـاند حالة امتعـــاض الطبقة الشـــغيلة من 
القرار، ويـــدرس بجد تصعيـــد اللهجة وربما 
الدخول في حركـــة احتجاجية، لدفع الحكومة 
إلى التراجع عن قرار لم يصدر بالتشـــاور مع 
النقابات الفاعلة والأكثر تمثيلية، وأن اجتماع 
الثلاثية انحاز إلى صالـــح الحكومة، بدعوى 
مواجهـــة تداعيـــات الأزمـــة الاقتصادية، دون 
التفكيـــر في بدائـــل ناجعـــة، ودون النظر في 
الجهد المضني للعمال في ورشـــات الشـــغل، 
أمام ظروف عمل معروفة تتراجع معها القدرة 

على التحمل للعمالة مع مرور الوقت.

وتابع ”تســـود حالـــة من التملمـــل داخل 
القاعـــدة الصناعية، من صـــدور مقترح إلغاء 
التقاعد النسبي والمســـبق، وتم تنظيم وقفة 
رمزية لعمال شـــركة تركيب وإنتاج الشاحنات 
الإدارة  مبنـــى  أمـــام  النفعيـــة،  والســـيارات 
المركزية، للتعبير عن اســـتياء العمال، وحمل 
رســـالة تحذيرية لباقي الجهات الرســـمية في 
البلاد، من مغبة تبني هذا القانون المجحف“.
ولم تســـتبعد مصـــادر من داخـــل القاعدة 
العماليـــة، إمكانية الخروج للشـــارع من أجل 
إســـقاط القانون، وإعادة النظر في العديد من 
المسائل المدرجة من قبل الحكومة، لمواجهة 
تداعيـــات الأزمـــة الاقتصاديـــة، والدعوة إلى 
التوزيـــع العـــادل لأعباء الوضـــع على جميع 
الفئـــات، فـــي إشـــارة إلـــى تركيـــز الحزمـــة 
الحكوميـــة إلى حـــد الآن على الفئات الهشـــة 
لاستعادة توازناتها المالية، في شكل ضرائب 

جديـــدة ورفـــع أســـعار المواد الاســـتهلاكية، 
وتجميد المشروعات التحتية، مما أفضى إلى 
ارتفاع في مؤشرات البطالة من دون 10 بالمئة 

إلى حوالي 12 بالمئة خلال الأشهر الأخيرة.
وتعد القاعدة العماليـــة بضاحية الرويبة 
(20 كلم شـــرقي العاصمة)، المحرك الرئيسي 
للاحتجاجـــات الاجتماعية، وكانت أحد روافد 
انتفاضـــة أكتوبـــر 1988، الأمـــر الـــذي يجعل 
الحكومـــة تتفـــادى فـــي كل مـــرة الدخول في 
مواجهات معها، بسبب قدرة طبقتها الشغيلة 
وفرعهـــا النقابـــي علـــى التعبئـــة والحشـــد 
العمالي، حيـــث أرغمت العـــام الماضي وزير 
الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب على 
الرضوخ لمطالبها وضخ مليار دولار، لتحريك 
وتيرة الإنتاج في شركة السيارات الصناعية. 
المؤسســـات  وكان رئيـــس منتـــدى رؤســـاء 
(منظمـــة أرباب عمل) ورجـــل الأعمال المقرب 

من الســـلطة علي حداد، قد تحدث عشـــية لقاء 
الثلاثيـــة عن رفع ســـن التقاعد إلـــى 65 عاما، 
ورافـــع بقوة لصالح المقترح في الاجتماع، إلا 
أن رئيس الحكومة عبدالمالك ســـلال -كممثل 
للســـلطة- رفـــض المقترح، وتـــم الاتفاق بين 
الأطـــراف الثلاثة على إلغاء التقاعد النســـبي 

والمسبق.
ونقابيـــة  سياســـية  دوائـــر  ووصفـــت 
مقتـــرح تنظيـــم منتدى رؤســـاء المؤسســـات 
بـ“الاســـتفزازية“، وأعادت طرح الاستفهامات 
حول ســـر دور ونفوذ رئيســـه علي حداد، في 
الإدارة الخفية للملفـــات الاقتصادية، وتدخله 
في صلاحيات المؤسســـات الرســـمية للدولة 
كرئاســـة الجمهورية وأيضا رئاسة الحكومة، 
حيث عبرت نقابات مســـتقلة في قطاع التربية 
عـــن رفضهـــا للمقترح، وحـــذرت الحكومة من 

مغبة اعتماده.

الحكومة الجزائرية في مواجهة غليان القواعد العمالية
[ النقابات تهدد باللجوء إلى الشارع لإجهاض قانون التقاعد

اســــــتقبلت القاعــــــدة العمالية فــــــي المنطقة 
ــــــة بالعاصمة،  ــــــة بضاحية الرويب الصناعي
ــــــة القاضي بإلغــــــاء التقاعد  قــــــرار الثلاثي
النســــــبي والمســــــبق، باستياء شــــــديد دفع 
الفروع النقابية المحلية إلى تصعيد اللهجة 
بعد انقضاء شــــــهر رمضــــــان، للتعبير عن 
رفضها للقرار، الذي جاء في سياق حزمة 
التدابير التقشفية، المتخذة من قبل الحكومة 

لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

مستعدون للتصعيد

وفق نواب المعارضة سيساهم 
في  كبير  بشكل    54 الفصل 
رؤوس  لخدمة  الدين  توظيف 

الأموال

◄



} أنقــرة – اســـتبعد رئيس الـــوزراء التركي 
بـــن علـــي يلدريم أي حـــوار مع حـــزب العمال 
الكردســـتاني الذي تنســـب إليه السلطات عدة 
اعتـــداءات داميـــة ارتكبت مؤخرا فـــي تركيا، 
حســـبما أوردت وكالة أنباء الأناضول القريبة 

من النظام.
وصـــرح يلدريم مســـاء الأربعـــاء في أنقرة 
”فـــي الأيـــام الأخيـــرة بلغتنـــا معلومـــات من 
التنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردســـتاني) 
بشـــكل مباشـــر وغيـــر مباشـــر مفادهـــا نريد 
التفـــاوض وتســـليم الســـلاح لنبدأ حـــوارا“. 
نتفـــاوض  مـــا  هنـــاك  ليـــس  ”لكـــن  وتابـــع 

بشأنه“.  وشهدت تركيا العديد من الاعتداءات 
الدامية التي نســـبتها السلطات إلى المتمردين 

الأكراد أو أعلنوا مسؤوليتهم عنها.
والثلاثـــاء، انفجـــرت ســـيارة مفخخة في 
إســـطنبول عند مرور حافلة تنقل شرطيين مما 
أوقع ١١ قتيلا من بينهم ســـتة شرطيين، وحمّل 
الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان حـــزب العمال 

الكردستاني المسؤولية. 
والأربعاء، انفجرت ســـيارة مفخخة أخرى 
أمام مديرية الشـــرطة في مديات بجنوب شرق 
تركيـــا. وبعد أن كانت الحصيلة خمســـة قتلى 
الخميـــس، ارتفعت إلى ســـتة بوفاة شـــرطي 

متأثرا بجروحه. ونسب يلدريم هجوم الأربعاء 
إلى ”تنظيم حزب العمال الكردستاني القاتل“، 
إلا أن المتحدث باســـم الرئاســـة إبراهيم كالين 
أعلـــن في وقـــت لاحق أنـــه لا يزال مـــن المبكر 

تحديد الجهة المسؤولة. 
وتابـــع يلـــدريم ”إذا أردتم ترهيـــب البلاد 

والشعب أقول لكم لن تنجحوا في ذلك أبدا“.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء التركـــي أن بلاده 
ستُخرج من أجندتها مسألة الإرهاب، وذلك عبر 
تضافر جهود كافة القوى الأمنية والعســـكرية 
في ســـبيل القضاء على المنظمـــات الإرهابية. 
وأضـــاف يلدريم أن تركيا لـــن تكتفي بمكافحة 

المنظمات الإرهابية، بل ستعمل ما بوسعها من 
أجل معاقبة الجهات التي تدعم هذه المنظمات. 
ويأتـــي هـــذان التفجيران المنســـوبان إلى 
المتمرديـــن الأكراد، بعد أن شـــهدت تركيا هذه 
السنة سلسلة هجمات أدّت إلى مقتل العشرات 
من الأشخاص وأضعفت السياحة التي تعتبر 

قطاعا رئيسيا في الاقتصاد التركي.
واســـتأنف حزب العمال عملياته المسلحة 
ضـــد الحكومـــة المركزية التركية فـــي الصيف 
الماضي، بعد فشـــل عامين من محادثات السلام 
مع أنقرة. ولقد أســـفر النزاع الكردي عن مقتل 

أكثر من ٤٠ ألف شخص.

دنيا الزبيدي

} لنــدن - قــــال صادق خان عمــــدة العاصمة 
البريطانيــــة لنــــدن إن ســــلطات المدينة باتت 
مستعدة للتعامل مع حوادث إرهابية محتمل 

وقوعها في أيّ وقت.
وأضــــاف، خــــلال نقــــاش حــــول طاولــــة 
دعــــوة لحضوره  مســــتديرة تلقت ”العــــرب“ 
الأربعاء، ”بصفتي عمدة المدينة فأنا مسؤول 
عن حفظ الأمن أيضا، وأســــتطيع أن أقول إن 
التقارير التي تصلني من أجهزة الأمن تشــــير 

إلى أن الموقف يبعث على القلق البالغ“.
ويحــــاول العمــــدة، الذي انتخب الشــــهر 
الماضــــي ليصبــــح أول مســــلم يديــــر لندن، 
مقاومة موجة اســــتنكار تجتاح المدينة إزاء 
المســــلمين منذ هجمات إرهابية اســــتهدفت 
باريــــس فــــي نوفمبر العــــام الماضــــي وراح 

ضحيتها 130 شخصا.
وتصاعــــد الاحتقــــان فــــي المدينــــة بعيد 
تفجيــــرات بروكســــل المماثلــــة فــــي مــــارس 

الماضي التي أوقعت أكثر من 30 قتيلا.
وقال خان ”التقيت عمــــدة باريس مؤخرا 
ورأينــــا جميعا مــــا حدث في بروكســــل. كنت 
أحــــاول أن أتعلــــم الدروس مما حــــدث هناك، 
لذلك طلبت من لورد توبي هاريس (السياسي 
في حــــزب العمال) إجــــراء مراجعة للتأكد من 
أننا مســــتعدون للتعامل مع أيّ هجوم وشيك 

في لندن“.
ويكافــــح خــــان فــــي الوقت نفســــه لإبعاد 
شــــبهة الإرهاب عن الأقلية المســــلمة المقيمة 
فــــي المدينة المكتظــــة بالأقليات. وتســــببت 
سياســــاته فــــي جدل واســــع أثــــاره خصومه 
السياســــيون الذيــــن اتهمــــوه بالتركيز على 

معتقداته الدينية بأكثر مما ينبغي.
وكان من بين أشدّ منتقديه دونالد ترامب، 
المرشــــح الجمهوري للانتخابات الرئاســــية 
الأميركيــــة، الــــذي دعــــا خــــلال الانتخابــــات 
المســــلمين  دخــــول  منــــع  إلــــى  التمهيديــــة 
إلى الولايــــات المتحــــدة. لكن ترامــــب، رجل 
الأعمال الذي عُــــرف بعنصريته ضدّ الأجانب 

والأقليات، خصوصا المســــلمين، رحب بلقاء 
خان في واشنطن إن أراد الأخير ذلك.

وقال عمدة لنــــدن ”الجماعــــات المتطرفة 
كداعش تروّج إلى أن قيم الإســــلام لا تتماشى 
مع مبــــادئ الحرية في الغــــرب. ترامب يؤمن 
بهــــذه الأفــــكار أيضــــا عندما يدعــــو إلى منع 
المسلمين من الســــفر إلى أميركا بينما يقوم 
باســــتثنائي من ذلك. دونالد ترامب يلعب بين 

أيدي المتشددين وداعش“.
حول انتقاده  وردا على ســــؤال لـ“العرب“ 
بالتحيز للمســــلمين، قال خان ”لم أدّع مطلقا 
أننــــي عمدة مســــلم. أنــــا بريطانــــي ولندني 
وأوروبــــي وأب وزوج ومواطــــن مســــلم مــــن 
أصول آســــيوية، وأحمــــل تراثا باكســــتانيا 

عريقا“.
وأضاف ”لا أستغل مبنى البلدية كي أروّج 
لمعتقداتي الدينية، لكنني لا أجد غضاضة في 
شرح أبعادها. الشيء العظيم في هذه المدينة 
هو أننا لا نتسامح مع اختلافاتنا فقط، لكننا 
نحتويها أيضا، كان هذا أحد الأســــباب التي 
جعلتني أكثر تمســــكا ببقاء بلادنا كجزء من 
الاتحاد الأوروبي، لأننــــا كنا على الدوام بلدا 
ذا عقــــل منفتح، لماذا ينبغــــي علينا الانتقال 

فجأة إلى العزلة؟“.

استفتاء مصيري

وخان أحد سياســــيين كثر يسعون لإقناع 
البريطانيين بالتصويت لصالح البقاء ضمن 
الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي الاســــتفتاء المقرر 

إجراؤه في 23 يونيو المقبل.
وأواخــــر الشــــهر الماضي، شــــارك خان، 
أحــــد أشــــهر السياســــيين في حــــزب العمال 
اليســــاري المعارض، رئيس الوزراء المحافظ 
ديفيد كاميرون حدثــــا جماهيريا في محاولة 
مــــن الخصمين اللدودين إظهــــار أن حزبيهما 
قادران علــــى تجاوز خلافاتهما الجوهرية من 
أجل بقاء بريطانيا جــــزءا من أوروبا. وينظر 
الجانبان إلــــى نتيجة الاســــتفتاء باعتبارها 

أولوية وطنية.

وأثــــارت مشــــاركة السياســــيين في نفس 
الحــــدث إعجــــاب الكثيريــــن، إذ جــــاءت بعد 
أيام من وصف كاميــــرون لخان ”بالرجل غير 
المناســــب لتولي هذا المنصــــب الهام بالنظر 

إلى علاقته بالمتشددين“.
ويســـاهم الاتحاد الأوروبي في خلق أكثر 
مـــن نصف مليون فرصة عمل فـــي مدينة لندن 
منفـــردة، وفقا لخان، الذي قال أيضا إن ”حملة 
البقـــاء في الاتحـــاد الأوروبي أهـــم بكثير من 

خلافاتي مع كاميرون“.
وأثارت سياســـة خان منذ انتخابه تعاطفا 
واســـعا معـــه، خصوصـــا مـــن قبـــل الأقليات 
وسكان الأحياء الفقيرة التي كان يمثل أحدها 
فـــي البرلمان. كما أن نشـــاطه في حملة البقاء 
بأوروبـــا الذي لم يتأثر بحلول شـــهر رمضان 

حظي بدعم كبير من قبل وسائل إعلام عدة.
إن الصـــوم فـــي  وقـــال خـــان لـ“العـــرب“ 
بريطانيا ”يمتد لما يقرب من 19 ســـاعة يوميا، 

لكـــن فـــي النهايـــة يجـــب أن تنجز مـــا عليك 
إنجازه“.

وأضـــاف ”من أهم مقومات هذه المدينة أن 
أشخاصا كثيرين يسألونك طوال الوقت: كيف 
تشـــعر؟ وكيف يســـير يومك؟ هذا لا يحدث في 

بلدان أخرى“.
وأوضـــح ”عندما كنت صبيـــا كان عليّ أن 
أشـــرح للناس مرارا لماذا نصـــوم؟ اليوم بات 
أمـــرا رائعـــا أن ترى ثقافة النـــاس قد تطورت 
للغاية، وباتـــوا يعرفون الكثير عـــن الثقافات 

الأخرى في المدينة“.
وعانى خان، الذي كان والده يعمل ســـائق 
حافلة، كثيرا مـــن التمييز وأحيانا العنصرية، 
إذ كانـــت بريطانيا في ثمانينات وتســـعينات 
القـــرن الماضي تواجـــه موجة هجـــرة عاتية 
نتيجة الصراعـــات المحتدمة آنذاك في منطقة 
الشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا. وأصبـــح الدفاع 
عن الأقلية المســـلمة شاغلا شـــخصيا لخان، 

الذي طالما طالب بدعمها أيضا كسياسي.
وقـــال ”عندمـــا وصـــل والـــدي لأول مـــرة 
إلـــى بريطانيـــا، كانـــت لافتات «لا للســـود، لا 
للأيرلنديين، لا للكلاب» تنتشـــر في الشـــوارع 
والميادين. شـــمل شعار لا للســـود كل من هو 

ليس أبيض“.
وأضـــاف ”لقـــد انتقلنا من هـــذه المرحلة 
العنصريـــة، إلى اللحظة التـــي أصبحت فيها 

عمدة لندن.. المدينة العظيمة“.

يؤكد عمدة لندن صادق خان أن مدينته على اســــــتعداد لصدّ أيّ هجمات إرهابية محتملة 
على غرار هجمات باريس وبروكسل، وبالتوازي مع جهوده في هذا المضمار يتحرك خان 
على أكثر من جهة لكســــــب معركة بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي في الاســــــتفتاء 
المقــــــرر الخميس ٢٣ يونيو الجاري، بينما يحــــــاول جاهدا الحفاظ على تقاليده الدينية في 

صوم رمضان وشرح أبعاده للمجتمع البريطاني.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

صادق خان: لندن جاهزة للتعامل مع هجوم إرهابي وشيك
[ عمدة لندن لـ«العرب»: ترامب يلعب بين أيدي داعش [ صورة «خان الصائم» تكسبه تعاطفا واسعا قبل استفتاء أوروبا

مصالح المدينة أهم لخان من خصوماته مع كاميرون

◄ هاجم عناصر من حركة 
الشباب، الخميس، معسكرا 
للجيش الأثيوبي في وسط 

الصومال وأعلنوا أنهم قتلوا 
أكثر من أربعين جنديا في هذه 

العملية الجديدة ضد بعثة 
الاتحاد الأفريقي في البلاد 

(أميصوم)، كما ذكرت الحركة 
وشهود عيان.

◄ قال ممثل للنيابة الألمانية أن 
خلافا حول احترام شهر رمضان 

أدى على الأرجح إلى حريق، 
الثلاثاء، دمر بالكامل منزلا 

لإيواء اللاجئين في دوسلدورف 
غرب ألمانيا، كما نقلت شبكة 

التلفزيون العامة في دي آر.

◄ رصدت اليابان، الخميس، 
سفينة تابعة للبحرية الصينية 
بالقرب من جزر متنازع عليها، 

في توغل غير مسبوق دفع 
بالسلطات اليابانية إلى استدعاء 

السفير الصيني للتعبير عن 
احتجاجها.

◄ شجب رئيس مجلس النواب 
الألماني (البوندستاغ) الخميس 

بعنف الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الذي اتهم نوابا من 

أصل تركي بدعم الإرهاب، واقترح 
تحليل دمهم بعد تصويتهم على 

الاعتراف بالإبادة الأرمينية.

◄ أوقف سلاح الجو الروسي كل 
أسطول طائراته المقاتلة طراز 

سوخوي27-، الخميس، عقب 
تحطم طائرة من نفس النوع قرب 
موسكو ومقتل قائدها في حادث، 

قالت مصادر بالطيران لوكالات 
روسية إنه بسبب عطل فني.
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أخبار

باختصارالنظام التركي لا يريد سلاما مع الأكراد

{إن روسيا لا يمكنها تجاهل التهديدات الإرهابية من سوريا وليبيا والعراق وغيرها، ويجب علينا 

أن نولي أكبر قدر من الاهتمام لمثل هذه التهديدات}.

سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي

{لم أتخيل أبدا في القرن الـ21 أن يربط رئيس منتخب ديمقراطيا (الرئيس التركي) نقده لأعضاء 

بالبرلمان الألماني بشكوك حول أصولهم التركية ويصف دماءهم بأنها ملوثة}.

نوربرت لاميرت
رئيس البرلمان الألماني

} مســـلمات أميركيات يؤدين الصلوات ترحما على روح أســـطورة الملاكمة محمد علي كلاي أثناء تشـــييع جثمانه الخميس، في مسقط رأسه بمدينة 
لويفيل في الولايات المتحدة، وتشمل مراسم دينية ومشاركات لشخصيات من كل أنحاء العالم.

حملة في بنغلادش 

ضد المتشددين
} داكا - قتلت شـــرطة بنغلادش 5 أشـــخاص 
يشـــتبه بأنهـــم من أعضـــاء جماعة متشـــددة 
محظورة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في إطار 
حملـــة أمنية لمطاردة متشـــددين إســـلاميين 
نفذوا سلســـلة من الهجمات فـــي البلاد، التي 

تقطنها أغلبية مسلمة.
أشـــخاص  خمســـة  إن  الشـــرطة  وقالـــت 
مشـــتبه بأنهم أعضاء فـــي جماعة المجاهدين 
المحظـــورة قتلوا في حـــوادث إطلاق نار منذ 
مقتل زوجة مســـؤول أمني بارز من المعنيين 

بمكافحة الإرهاب رميا بالرصاص الأحد.
كما قتل كاهن هندوســـي مســـن (70 عاما) 
وبقال مســـيحي (60 عاما) ذبحا في هجومين 
منفصليـــن أعلـــن تنظيـــم الدولة الإســـلامية 

مسؤوليته عنهما.
ومنـــذ فبرايـــر مـــن العـــام الماضـــي قتل 
متشـــددون في بنغلادش أكثر من 30 شـــخصا 
بينهـــم منتمـــون لأقليـــات دينيـــة ومدونـــون 

وأكاديميون ليبراليون.
وأعلن تنظيما الدولة الإســـلامية والقاعدة 
مسؤوليتيهما عن معظم حوادث القتل، غير أن 
الحكومة تنكر أن يكـــون لأيّ منهما وجود في 
البلد الذي يبلغ عدد سكانه 160 مليون نسمة.

وتقول الشـــرطة إن وراء العنف جماعتين 
محظورتيـــن همـــا فريق ”أنصـــار الله بنجلا“ 

وجماعة ”المجاهدين“.

خـــان يبذل جهـــودا مضنية لإبعاد 

الأقليـــة  علـــى  التشـــدد  شـــبح 

المسلمة المقيمة بلندن المكتظة 

بالأقليات

◄



[ بعد سابقة أوباما الشباب ينتظر رئيسا مختلفا قد يكون امرأة [ ترامب لم يخرج بعد من دائرة الاستفزاز العنصري
صراع كلينتون وترامب يرسم أبعاد التغيير السياسي في أميركا
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في 
العمق

{هيـــلاري كلينتون لديها مهمة تجميع صفوف الحـــزب الديمقراطي مرة أخرى، كي تتمكن من 
استعادة القوة ومواجهة ترامب الذي يؤدي جيدا دور الأميركي المحافظ}.

لاري ساباتو
باحث أميركي في العلوم السياسية

{الولايات المتحدة الأميركية لها سياسة لا تتسم بالمرونة عندما يتعلق الأمر بمصالحها، فهي 
تتحالف مع أي كان لضمانها وذلك ما تم بالفعل مع الإسلاميين}.

ماهر الفرغلي
باحث مصري في الجماعات الإسلامية

} واشــنطن - مـــا يثير الانتبـــاه في الحملة 
الانتخابيـــة للترشـــح للانتخابات الرئاســـية 
الأميركية هو أن الحزب الديمقراطي له أوراق 
دعائيـــة قويـــة ومقنعـــة تجعله في أســـبقية 
نســـبية عـــن المتســـابق الجمهـــوري دونالد 
ترامـــب. هـــذه الأوراق تتمثل أساســـا في أن 
الحـــزب الديمقراطي منذ ثماني ســـنوات قدم 
أول رئيـــس من ذوي البشـــرة الســـوداء على 
رأس البيـــت الأبيض في كامل تاريخ الولايات 
المتحدة، كما يمكن أن يواصل الديمقراطيــون 
تقديم الاســـتثناءات في المساهمة في تصعيد 
أول امـــرأة للبيـــت الأبيــض وهـــي هيـــلاري 

كلينتون.
قـــد تغطي هـــذه الخصائـــص البعض من 
الإشـــكالات التي يعيشـــها الديمقراطيون في 
داخلهـــم، بقطـــع النظر عـــن التحديـــات التي 
تنتظرهـــم فـــي مواجهة خصم شـــرس وقوي 
مـــن الناحيـــة المالية والإعلامية وهـــو دونالد 
ترامـــب. وبالاقتراب أكثر ممـــا يجري في هذه 
الأيام داخل البيت الديمقراطي، يمكن اكتشاف 

الكثير من المعطيات والحقائق.

الشباب وتجاذب داخلي  

بعـــد الهزيمـــة التـــي منيت بهـــا هيلاري 
التمهيديـــة  الانتخابـــات  فـــي  كلينتـــون 
للديمقراطيين أمام باراك أوباما، وبعد ثماني 
ســـنوات من تلك الهزيمة، ســـيكون عليها الآن 
توحيد صفوف هذا الحزب بعد منافســـة قوية 
مع بيرني ســـاندرز، والتي انطبعت بنقاشات 
حادة قـــد تبـــدو طبيعية في ســـياق الصراع 
علـــى الإقنـــاع وإضعاف الخصم، لكـــن نتائج 
ذلك ســـتكون حادة على نسبة تماسك الحزب 
داخليا، حيث ظهرت بوادر انقســـام في الرأي 
العـــام الديمقراطي بـــين مناصـــري كلينتون 

وساندرز.

وعلى الـــورق تبدو مهمة هيلاري كلينتون 
أسهل من مهمة منافســـها الجمهوري دونالد 
ترامب الـــذي أثـــار ترشـــيحه والتصريحات 
العنصرية التي أدلى بها انقســـاما في الحزب 
الجمهوري الذي يبدو مشتتا قبل خمسة أشهر 
من الانتخابات الرئاســـية في الـ8 من نوفمبر 
القادم، ولكن غداة فوزها يبقى التحدي كبيرا، 
لا سيما أن ساندرز أعلن أول الأسبوع الجاري 
من ســـانتا مونيكا في كاليفورنيا أنه لا ينوي 
الانسحاب من السباق على الفور، وصرح بأن 
”المعركة مستمرة“، ولكنه أكد في الآن ذاته ”لن 
نســـمح لترامب بأن يصبح رئيســـا للولايات 
المتحـــدة“، ملمحا إلى أنه قـــد لا يمضي حتى 
النهاية ويمكن أن ينسحب قبل مؤتمر الحزب 

في فيلادلفيا في يوليو القادم.
وفـــي خطاب النصـــر في بروكلين مســـاء 
الثلاثـــاء الماضي، لم توجه هيـــلاري كلينتون 
دعـــوة مباشـــرة إلـــى منافســـها للانســـحاب 
من الســـباق لكنها مـــدت يدهـــا لناخبيه، في 
خطـــوة تعتبر دبلوماســـية حـــذرة من جانب 
كلينتـــون التي يجـــب أن تواجه الآن إشـــكال 
كســـب الأصوات الداخلية للتمكن من مواجهة 
ترامب في الرئاسية. وقالت كلينتون إن ”حملة 
بيرني ســـاندرز والنقاش الحاد الذي أجريناه 
كانـــا أمرين جيدين جدا للحـــزب الديمقراطي 

وأميركا“.
وســـبق أن أوضح الرئيس أوباما رسالته 
بالقـــول إن المرشـــحين الديمقراطيـــين ورغـــم 
اختلاف أســـلوبيهما، ”ليســـت بينهما فوارق 
كبرى فـــي العمق“. وقال مؤخـــرا خلال زيارة 
إلـــى اليابان ”أعرف كليهما، إنهما شـــخصان 
صالحـــان“ وذلك فـــي إطار التحضيـــر اللازم 
لمرحلـــة المصالحة. ومهما كانـــت نقاط ضعف 
المرشـــحة التـــي لم تجـــد طريقها إلـــى قلوب 
الحشود، فإن الناخبين الديمقراطيين يمكن أن 
يرصـــوا صفوفهم لكي يثبتـــوا أن حزبهم هو 

الذي يحرك خيوط المجتمع الأميركي.
بشـــريحة  المتعلـــق  التحـــدي  أن  ويبـــدو 
الشباب يعتبر تحديا من نوع آخر، إذ سيكون 
علـــى كلينتون الحـــرص علـــى أن الملايين من 
الشـــباب الأميركيـــين الذيـــن أيـــدوا خطـــاب 
ســـاندرز الذي وعدهم بـ“ثورة سياســـية“، لن 
يبقوا في منازلهم يوم الانتخابات في نوفمبر 

القادم. ويقول مراقبون إن العقبة الأساســـية 
التي تعترض المرشحة المحتملة هي أن العديد 
من أنصار ســـاندرز يعتبرون أنها تمثل طبقة 
سياســـية مغلقة في مؤسسات واشنطن وغير 
مدركة لهواجســـهم وتطلعاتهم. واعتبر لاري 
ساباتو الخبير السياسي في جامعة فرجينيا 
أن ”هيلاري كلينتون ليست لديها القدرة على 
جمع الصفـــوف دون مســـاعدة“، مضيفا ”إن 
قسما لا يستهان به من أنصار ساندرز أصبح 
يحتقرها، ســـيكون عليـــه أن يؤيدها بطريقة 

متكررة وبحماسة“.
ويحاول الديمقراطيـــون الطمأنة بالتأكيد 
علـــى أن الخصومـــة كانت أقوى قبـــل ثماني 
ســـنوات بين فريقـــي كلينتـــون وأوباما، لكن 
الفـــوز تحقق في نهاية المطـــاف. وتعكس هذه 
الهواجـــس مســـارا جديدا فـــي الموقف تجاه 
المنافســـة الداخلية بين الديمقراطيين بالنظر 
إلى أن شريحة الشباب التي تعاني من تصاعد 
البطالـــة وضعف التغطية، قـــد بدأت فعلا في 
بلورة اتجاه جديد في السياســـة وهو اختيار 

الأقرب إليهـــا في حياتهـــا الواقعية. ويراهن 
الديمقراطيـــون أيضـــا علـــى الرئيـــس باراك 
أوباما الذي سيكون عليه سريعا الدخول على 

الخط للعب دور من يجمع صفوف الحزب.

كلينتون وترامب

من الواضح حســـب خبراء فـــي علم نفس 
الاتصـــال أن كلينتون وترامب اختارا مزاجين 
متناقضين في تقديم صورة عن نفسيهما لدى 
الـــرأي العام، إذ تنـــزع كلينتون نحو أن تكون 
المرأة الســـاعية للتغييـــر في طبيعـــة النظام 
السياســـي الأميركي، وهي التي تختار خطابا 
يميل إلـــى اللين وإبراز جانبهـــا الأنثوي لكن 
دون إخفاء نزعة الســـلطة التـــي بداخلها، أما 
دونالـــد ترامب فيظهر أنـــه المحافظ الأميركي 
الجمهـــوري الذي ينطبع ســـلوكه بالشراســـة 

والعدائية والميل إلى التصادم.
وقـــد دعـــت كلينتـــون الأميركيـــين إلى أن 
يكتبوا معها ما أســـمته ”صفحـــة جديدة من 

تاريخ الولايات المتحدة عبر انتخابها رئيســـة 
للبـــلاد“، معبرة عن رفضها لرســـالة ”الحقد“ 

التي يوجهها الجمهوري دونالد ترامب.
أما بالنســـبة إلى دونالد ترامب، فإن نقطة 
ضعف هيلاري كلينتون هي سلســـلة القضايا 
التـــي طالتها مـــن تحقيق مكتـــب التحقيقات 
الفيدرالي ”أف بي آي“ حول استخدام بريدها 
الخـــاص حين كانـــت وزيرة خارجيـــة (2009-
2013)، والتمويـــل الخارجي للمؤسســـة التي 
أسســـها زوجها بيل كلينتون، وقال ترامب إن 
”الزوجـــين كلينتـــون أصبحا خبيريـــن في فن 
الإثراء الشـــخصي“، في إشـــارة إلى تمويلات 

مؤسسة كلينتون.
وقـــد بدا واضحـــا لدى محللـــين أن حملة 
ترامـــب وطبيعة خطابه وحضـــوره بدأت في 
التغيـــر تدريجيـــا بعـــد أن تم انتقـــاده داخل 
حزبه ومن قبل مستشـــاريه. فعلى غير عادته، 
قـــرأ رجل الأعمـــال خطابا مكتوبـــا، وهو أمر 
ســـخر منه باســـتمرار، ويبدو أن ترامب يريد 
من خلال تلك الرســـائل إعـــادة ترتيب حملته 

كلينتون تعجز عن ملامسة سقف التوقعات

ــــــلاري كلينتون مــــــن تجــــــاوز عقدتهــــــا التاريخية في كســــــب رهان  ــــــت هي بعــــــد أن تمكن
ترشــــــيح الحزب الديمقراطي لها لتكــــــون ممثلة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاســــــية، 
ــــــة في ســــــياق حملاتهــــــا ولقاءاتها.  تنتظرهــــــا مهمــــــات قــــــد تبدو في شــــــكل عقبات جدي
ــــــات تكمن في ضرورة إقامــــــة مصالحة داخل الحــــــزب الديمقراطي بين  ولعــــــل تلك العقب
أنصارها وأنصار غريمها بيرني ساندرز، وثانيا كبح جماح شراسة منافسها الجمهوري 

دونالد ترامب.

بونوا دوفاليكور: 
أوباما نجح لأنه مختلف 

وربما تنجح هيلاري كلينتون 
كامرأة

بيرني ساندرز.. اليساري المرتبك أمام آلة الدعاية الجشعة
} واشــنطن – ربمـــا تكـــون الهزيمـــة مـــآل 
حملة بيرني ســـاندرز في انتخابات الرئاسة 
الأميركية، لكن أهدافه في تقييد وول ستريت 
وإنهـــاء دور التبرعـــات الضخمة في الحياة 
السياســـية والقضـــاء على تفـــاوت الدخل، 
كانـــت من أســـباب اســـتمراره في الســـباق 

الديمقراطي.
فقـــد تســـبب ســـاندرز الذي بـــدأ خوض 
الســـباق مرشـــحا مغمـــورا في إعـــادة طرح 
العديد من الأسئلة الحارقة على قطاع واسع 
من الرأي العام الأميركي، الأمر الذي أضعف 
فرصته في النجاح فـــي تمثل الديمقراطيين، 
لكنه نجح في دفع الحزب وهيلاري كلينتون 
متصدرة ســـباق الترشـــح إلى اليسار بشدة 
خلال معركة تمهيدية طويلة. وخلال السباق 
أثار ساندرز البالغ من العمر 74 عاما وعضو 
مجلس الشـــيوخ عن ولاية فيرمونت، حماس 
الناخبين من الشـــبان والتقدميـــين ومهد لما 
يقول حلفاؤه إنه ســـيكون حركـــة باقية لها 

نفوذ داخل الحزب الديمقراطي.
وقد انتزعت كلينتـــون أحد أبرز الوجوه 
السياســـية فـــي الولايـــات المتحدة ترشـــيح 
الحـــزب الديمقراطي فـــي جولـــة أخيرة من 
الســـباقات التمهيدية الثلاثـــاء الماضي، لكن 
وحتى الوصول إلى هذا النصر، بدأ ساندرز 
يأخذ خطوات لتحويل نفوذه السياســـي إلى 
حركة تقدمية أشـــبه بمد يســـاري يقوم على 

منطق اقتسام الثروة مع الشباب.
وفـــي الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة قدم 
ســـاندرز الدعم لمرشحين تقدميين للكونغرس 
والمجالس التشريعية على مستوى الولايات 
بكل ما له من نفوذ وقدرة على جمع التبرعات. 
وتعد الســـمة البارزة للمرشـــحين التقدميين 
الذين يدعمهم ســـاندرز أنهم يتفقون معه في 
الرأي وفي برنامجه. وحث ســـاندرز أنصاره 
في مختلف أنحاء البلاد على تقديم التبرعات 
لحملاتهـــم الانتخابيـــة، كمـــا عين نشـــطاء 
بارزيـــن فـــي اللجنة التـــي تتولـــى صياغة 
برنامـــج القضايا التي ســـتطرح في مؤتمر 
الحزب الديمقراطي في يوليو القادم ليضمن 
بذلك صوتا قويا في تلك العملية. وســـينادي 
مندوبوه في المؤتمـــر الحزبي بتغييرات في 

قواعـــد الانتخابات التمهيدية على مســـتوى 
الحـــزب، بمـــا في ذلك الســـماح للمســـتقلين 
التمهيديـــة  الانتخابـــات  فـــي  بالتصويـــت 
وتقليـــص نفوذ كبار المندوبـــين، وهم المئات 
من كبار مســـؤولي الحزب من الذين يمكنهم 
التصويت لصالح أي مرشح بغض النظر عن 

تصويت الناخبين في دوائرهم.
وقال تشـــارلز تشامبرلين المدير التنفيذي 
لجماعة الديمقراطية من أجـــل أميركا ”أظن 
أننا سنشـــهد تغييرات حقيقيـــة في الحزب 
الديمقراطـــي فـــي مـــا بعـــد بفضـــل بيرني، 

فمستقبل الحزب مع من يؤيدون ساندرز“.
وتعد جماعة الديمقراطية من أجل أميركا 
حركة ليبرالية في فيرمونت، ظهرت من خلال 
محاولة هوارد دين الفاشلة الترشح للرئاسة 
وقـــد أقرت هذه الحركة بأحقية ســـاندرز في 

الترشح في ذلك الوقت. 
وقال تشامبرلين ”لقد برهن على قوة هذه 

الرسالة“.
وخـــلال الحملة الانتخابية دفع ســـاندرز 
كلينتون إلى التحرك صوب اليسار مرارا في 
قضايا تتراوح بين دعمها لزيادة الحد الأدنى 

للأجـــور إلـــى معارضتهـــا لاتفـــاق التجارة 
الآسيوي ولخط أنابيب النفط كيستون. 

هـــذه  إن  التقدميـــون  حلفـــاؤه  وقـــال 
التحولات من جانب كلينتون ســـتكون مفيدة 
فـــي الانتخابات التي تجرى فـــي الثامن من 
نوفمبر القادم أمام المرشح الجمهوري دونالد 
ترامـــب الذي روج لبرنامـــج اقتصادي يقوم 
علـــى مناهضة التجارة ودعم الوظائف، ومن 
ناحية أخرى فهي مفيدة كذلك للديمقراطيين 
في مساعيهم لاســـترداد الأغلبية في مجلس 
الشـــيوخ الأميركـــي. وقـــال آدم جرين الذي 
شـــارك في تأســـيس لجنـــة حملـــة التغيير 
التقدمي ”عندما تروى حكاية انتخابات 2016 
ســـيكون جزء كبير منها أن بيرني ســـاندرز 
ســـاعد الحـــزب الديمقراطي فـــي رفع صوت 

القضايا الاقتصادية“.
مجلـــس  الديمقراطيـــون  اســـتعاد  وإذا 
الشـــيوخ في انتخابـــات نوفمبر، فســـيكون 
ساندرز مرشحا لتولي رئاسة لجنة الميزانية 
أو لجنة الصحة والتعليم والعمل ومعاشات 
التقاعـــد وكلاهمـــا منبران لهما نفـــوذ كبير 

سيسهمان في نشر أفكاره. 

وقـــال تشـــارلز تشـــامبرلين إن ســـاندرز 
سيشـــكل قوة هائلة في مجلس الشـــيوخ مع 
إليزابيـــث وارين عضو مجلس الشـــيوخ عن 
ولاية ماساتشوســـتس التـــي تتزعم الجناح 
التقدمي في الحزب، وأضاف ”بيرني ساندرز 
ســـيخوض كل المعارك الملائمـــة، وفي وجود 
بيرني ســـاندرز وإليزابيث وارين سنشـــهد 

فريقا في غاية القوة في مجلس الشيوخ“.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يهدف اســـتثمار 
ســـاندرز فـــي الجيـــل التالـــي من الساســـة 
التقدميـــين إلـــى إيجـــاد جيـــل جديـــد مـــن 

الليبراليين الذين يؤيدون برنامجه. 
وقـــد بعث برســـائل بالبريـــد الإلكتروني 
إلـــى قائمـــة المتبرعـــين لـــه على المســـتوى 
الشعبي يحثهم فيها على دعم ستة مرشحين 
للكونغرس وثمانية مرشحين لمجلس الولاية 
يرددون رسالته الاقتصادية، الأمر الذي أدى 
إلى سيل من التبرعات لحملاتهم الانتخابية 

ومن المتوقع أن يتزايد هذا الاتجاه. 
وطلـــب ســـاندرز من أنصـــاره دعم اثنين 
آخرين من المرشـــحين لعضويـــة الكونغرس 
همـــا إيريك كينجســـون في نيويـــورك وبول 

كليمنتس في ميشيجان. 
وقال في الرســـالة ”حركتنـــا قوية للغاية 
بحيث تتيح لنا تغيير انتخابات الكونغرس 

بين عشية وضحاها. فلنواصلها“.
وقال جاســـتين بامبرج العضو بمجلس 
نواب الولاية في ســـاوث كارولاينا إنه حصل 
على حوالي 70 ألف دولار من خلال التبرعات 
بعـــد أن أرســـل ســـاندرز رســـالة بالبريـــد 
الإلكتروني لأنصاره أيـــد فيها بامبرج الذي 
قـــال إنه جمع فـــي حملته الســـابقة تبرعات 
وأضـــاف ”لا  فقـــط.  ألـــف دولار  قدرهـــا 21 
يعرفون فرقا بيني وبـــين آدم لكنهم يؤمنون 

بالسناتور ساندرز“. كهولة تروق إلى الشباب

ســــانــــدرز بــــدأ يـــأخـــذ خــطــوات 
إلى  السياسي  نــفــوذه  لتحويل 
حركة تقدمية أشبه بمد يساري 

له منطق اقتسام الثروة

◄

خاصـــة بعد أيام مـــن الجدل داخل المعســـكر 
الجمهـــوري. فقد دان مســـؤولون جمهوريون 
تصريحاته عن حياد قاض فيدرالي ينحدر من 
أميـــركا اللاتينية، وعبر رئيس مجلس النواب 
بول راين عن أســـفه لهـــذه التصريحات التي 
وصفها بـ“العنصريـــة“. ورد ترامب، الثلاثاء 
الماضـــي، معتبـــرا أن تعليقاته ”فســـرت خطأ 
على أنها هجوم علني على أشخاص من أصل 
مكســـيكي“. وأكد في بيان ”إنني صديق ورب 
عمل لـــلآلاف من أصـــل مكســـيكي أو ناطقين 

بالأسبانية“.
ويقـــول الخبيـــر الفرنســـي فـــي الاتصال 
السياسي بونوا دوفاليكور إن العامل الحاسم 
والـــذي ســـيكون الأٌقرب لإنجـــاح كلينتون في 
الرئاســـية هـــو أنها امرأة مثلمـــا كان نموذج 
بـــاراك أوبامـــا بأنـــه مـــن البشـــرة الداكنـــة. 
فتحليل اتجاهات الرأي العـــام الأميركي الآن 
والتـــي تغلب عليهـــا النزعة الشـــبابية، يؤكد 
أن الأميركيـــين في هذه الأثنـــاء ينتظرون أداء 
جديدا عبر تغيير سياسي عميق مطلوب لدى 
فئات واســـعة منهم. ولن تكون صورة التغيير 
متكاملـــة ســـوى بتغيير في شـــخص الرئيس 
ذاته، وبهـــذا التحليل تميل الكفة إلى هيلاري 
كلينتـــون التي تركز في حملاتهـــا الانتخابية 

على خطاب بسيط ولكنه مكثف.
ومن العوامل الأخرى التي تساعد هيلاري 
كلينتـــون على أن تكون الأقرب لكســـب الرأي 
العام الانتخابي الأميركي هو أن الشخصيات 
التي في البيت الأبيض الآن تســـاند صعودها 
بقوة، خاصة وأن خليفتها جون كيري لم يكف 
عن التصريح بأنه يســـاند كلينتون ويدفع في 
اتجاه صعودها فـــي الانتخابات، إذ قال وزير 
الخارجية ”إن هيلاري كلينتون التي اختارها 
الحزب الديمقراطي مرشـــحته لخوض سباق 
الرئاســـة الأميركيـــة ســـتكون رئيســـة رائعة 
للولايـــات المتحدة“. وصرح كيري للصحافيين 
أثناء رحلة بالطائرة من بكين إلى أبوظبي ”أنا 

فخور بترشيح هيلاري لأنني أب لابنتين“.
إن مـــا يميـــز الحملة الانتخابية للترشـــح 
إلى الرئاسية الأميركية هو أن اللاتوازن الذي 
يقيمه دونالد ترامب لصالح هيلاري كلينتون 
بشـــكل غير مباشر يســـهل عملية التوقع منذ 
الآن، فكلينتـــون تمكنـــت من هزيمـــة غريمها 
الداخلي الديمقراطي بيرني ســـاندرز، وبذلك 
تكون قد تجـــاوزت أولى العقبـــات التاريخية 
التـــي أمامها وهي الخروج علنا أمام مرشـــح 

جمهوري للتنافس على البيت الأبيض. 



أيمن عبد المجيد

اقتدى الصومال، مؤخّرا، بدول  } القاهــرة – 
كثيرة عضوة فـــي جامعة الدول العربية، وقام 
بقطـــع علاقاته الدبلوماســـية مع إيـــران. وقد 
اعترف الكاتـــب والصحافـــي الصومالي علي 
حلنـــي، في حوار مـــع ”العـــرب“، على هامش 
زيـــارة قصيـــرة للقاهرة، أن هنـــاك بعدا مهما 
يتمثـــل فـــي أن الصومـــال جزء مـــن التحالف 
العربي بقيادة الســـعودية فـــي مواجهة إيران 
ودعمهـــا للحوثييـــن فـــي اليمـــن، والحكومة 
الصوماليـــة تلتزم بمواقـــف التحالف، خاصة 
بعد الاعتداء على مقرات دبلوماسية للسعودية 

في إيران.
الصحافييـــن  نقيـــب  حلنـــي،  وأوضـــح 
الصومالييـــن، أن الحكومـــة الصومالية كانت 
مضطـــرة لقطـــع العلاقـــات بســـبب خوفهـــا 
مـــن تطـــور تواجـــد المنظمـــات الإيرانية في 
الصومـــال بذريعة المســـاعدات، إلـــى مرحلة 
تشـــييع البســـطاء في الصومال. كانت إيران 
قد خصصت أموالا للسعي للفوز بأصدقاء في 
مختلف أنحاء أفريقيا فاستثمرت في صناعات 
محليـــة وأنفقت على نشـــر المذهب الشـــيعي، 
مستغلة فواتير الحياة الباهظة وانتشار الفقر 

بسبب الحرب ونفوذ القبائل.
لكنه أضاف أن سطوة القبائل بلغت حد أن 
هناك شركات دولية أبرمت اتفاقات تنقيب عن 
النفط مـــع قبائل، قبل أن يوقـــف ذلك بقرارات 
دوليـــة، ولا تـــزال توجـــد منظمـــات تعمل مع 

الخـــارج وتتلقـــى دعما ماليا بعيـــدا عن أعين 
سيطرة الحكومة.

ودخل الصومـــال في براثن الحرب الأهلية 
عـــام 1991 بعد ســـقوط نظام ســـياد بري. ولم 
يســـتطع الصوماليون الاتفاق على نظام بديل 
له، فتحولت الحـــرب من معارضة ضد حكومة 
إلـــى حـــروب قبلية ضـــد قبيلة الرئيـــس. وتم 
تحطيم البنية الأساســـية للدولة، والخلط بين 
النظام الحاكم وقبيلة الرئيس، فكان استهداف 
أبنـــاء قبيلة الرئيس وليس فلـــول النظام ككل 

وهنا كان الخلل.
الأمـــر الذي دفع الاتحـــاد الأفريقي والدول 
الراعية لمفاوضات إنهاء القتال في الصومال 
إلى إبرام اتفاق تم بمقتضاه تقاســـم الســـلطة 
عبـــر المحاصصـــة القبلية، حيـــث تتولى كل 
قبيلة من الأربع الكبار ترشـــيح نواب للبرلمان 
ووزراء، فيما تتولى القبائل الصغيرة مجتمعة 
ترشـــيح نســـبة، وهـــي الآليـــة التي شـــكلت 
بمقتضاها الحكومة الحالية والبرلمان القائم. 
وكان من المنتظر إجراء انتخابات جديدة 2016 
بالاقتراع الســـري المباشـــر لكنهـــا لم تحدث، 
لأن الدولة ليســـت لديها قواعـــد بيانات كاملة 
للمواطنين، ومعظم الشعب بلا بطاقات هوية.

ورغـــم الأعـــراف القبليـــة، إلا أن الصـــراع 
فـــي الصومـــال تحوّل بســـرعة مـــن قبلي إلى 
دينـــي، بعد أن وجـــدت التنظيمـــات المتطرفة 
فـــي الســـاحة الخالية إغراء لهـــا، فظهر أمراء 
الحرب والمحاكم الإســـلامية وتنظيم الشباب 
المجاهدين. وأرجع حلني انتشـــار التنظيمات 

الجهاديـــة في الصومال إلـــى ”خلو الدولة من 
حكومة أو جيش ما ســـمح بدخـــول العائدين 
من أفغانستان في التســـعينات، الذين روجوا 
للأفـــكار الجهادية، وكان تأثيرهم كبيرا لدرجة 
تزاحم الشـــباب الصومالي للانضمام إلى تلك 

الحركات“.
فـــي البدايـــة، رفعـــت التنظيمـــات شـــعار 
الدعوة وتعليم الدين، ثم مع انتشـــار الســـلاح 
اســـتفادت من الفوضى وغيـــاب الدولة، وبدأ 
تنظيم القاعدة يدعو ”إلى نصرة المسلمين في 

البوسنة الذين كانوا يتعرضون لمذابح“.
ومع تعاطـــف قطاع مـــن الصوماليين قال 
جهاديون ”لا نســـتطيع الوصـــول إلى الصرب 
(أثناء الحرب في البوسنة) فننتقم من ’الكفار‘ 
فـــي دول الجوار، مـــن هنا بـــدأت التنظيمات 
تدعو إلـــى الانتقام من العدو القريب ثم أعوان 
”الكفـــار“ قاصديـــن بذلـــك الدولـــة وأجهزتها، 
وبدأت السيطرة على الأحياء ثم الدولة ككل“.

وقـــال حلنـــي إن بعض شـــيوخ الســـلفية 
شاركوا في استقطاب الشباب لهذا الفكر دون 
أن يتوقعـــوا وصول الأمر إلـــى القتل المنظم، 
وعندمـــا رفضه البعض كانوا أهدافا للشـــباب 
المجاهدين فمنهم من قتل ومنهم من فر خارج 

البلاد.
وتلقـــت التنظيمات الداخلية دعما خارجيا 
مـــن تنظيمات ودول أخـــرى، لكن كثرة الأموال 
التـــي تدفقـــت عليها جعلـــت قائـــد كل تنظيم 
يســـعى لإفادة أبناء قبيلته، فقويت القبيلة من 

جديد وانحسر تأثير تلك التنظيمات.

وشـــدّد حلني علـــى أن الحركـــة الجهادية 
الأقـــوى في الصومال الآن هي حركة الشـــباب 
بفضل ســـيطرتها علـــى مناطق فـــي الأطراف 
والأدغـــال وامتلاكها جناحا عســـكريا وجهاز 
مخابرات استطاع اختراق بعض المؤسسات 
الحكوميـــة، وهـــو ما يفســـر نجـــاح عمليات 
اســـتهداف مقرات بالقرب من القصر الرئاسي 
بالعاصمـــة. ونفـــى وجود تشـــابه بين حالتي 
العراق والصومال، مؤكـــدا وجود فارق كبير، 

فكلمـــا كانت الدولـــة قوية مرفهة قبل فشـــلها 
تزيـــد معانـــاة الشـــعب بعـــد الفشـــل. لذلك لا 
يشـــعر المواطن الصومالي بلوعة شديدة على 
الماضـــي، لأنـــه كان يعيش حيـــاة بدائية ولم 
يتمتع بالحياة المدنية الحديثة ثم فقدها، مثل 

العراقيين.
وعـــن ظـــروف العمـــل الصحافـــي في ظل 
الاســـتهداف مـــن الفرقـــاء قـــال حلنـــي ”إذا 
اســـتبدلت صحيفة وصـــف تنظيم ”الشـــباب 
للانتقام،  سيعرضها  بالإرهابيين  المجاهدين“ 
كذلك إذا وصفت الحكومة بالفاشـــلة تتعرض 
للملاحقـــة والغلق، والحقيقـــة أن الصحافيين 
يعيشون أســـوأ الأوضاع، بين مطرقة الإرهاب 

وسندان الحكومة“.
وأشـــار إلى استشهاد عدد من الصحافيين 
فـــي الصومال كل عام، معظمهـــم من العاملين 
فـــي الإذاعة والتلفزيـــون والصحافة المملوكة 
للحكومة، فيما يتعـــرض الداعمون للمعارضة 

للملاحقات.
ونتيجة للظـــروف هيمن الإعـــلام الإذاعي 
على المشهد في العاصمة، وتوجد في مقديشو 
وحدها قرابـــة 50 إذاعة تملـــك منها الحكومة 
واحـــدة، ويلي ذلك الإعلام المرئـــي الذي يبث 
عبـــر مهاجريـــن من الخـــارج، أمـــا الصحافة 
الورقية فهي الأســـوأ حالا كـــون الصوماليين 
ثقافتهـــم شـــفهية، إلى جانب غيـــاب المطابع 
الحديثة، وتدني النقـــل والمواصلات ومن ثم 
يحتاج نقـــل الصحيفة إلى أطـــراف العاصمة 

أكثر من نصف يوم.

} بغــداد - عمدت إيـــران منذ احتـــلال العراق 
عام 2003 إلـــى التوغل داخل المجتمع العراقي 
كهدف يجعل تدخلها في شـــؤونه السياســـية 
أمـــرا تلقائيا من دون أن تواجـــه تهمة التدخل 
في شـــؤون بلد ذي ســـيادة، ثم بعـــد ذلك باتت 
تتـــذرع بأن كل ما تفعله فـــي العراق هو بطلب 
مـــن حكومتـــه، لتتمكن عبر هذه السياســـة من 
جعـــل العـــراق بحكوماته المتعاقبـــة منصاعا 

لتوجهاتها.
أولى خطوات إيـــران كانت دعمها للتجربة 
الديمقراطية التي فرضتهـــا الولايات المتحدة 
الأميركية على المشـــهد السياسي في العراق، 
لكون النظـــام الإيراني أدرك أن هذه التجربة لا 
تـــزال غير ناضجة وســـتمهد لمواليه للوصول 
إلى ســـدة الحكـــم. وبـــات التحالف الشـــيعي 
بمســـمياته المختلفـــة الكتلة الأكبـــر منذ أول 
انتخابـــات جرت في العـــراق بعد عـــام 2003، 
ليسيطر الشيعة الموالون لإيران على مجالس 
النـــواب لثلاث دورات متتاليـــة منذ العام 2005 
وحتى الآن، غير مكترثيـــن لنتائج الانتخابات 
فـــي بعض الأحيـــان؛ كما حدث فـــي انتخابات 
2010 بفـــوز قائمة العراقيـــة التي يتزعمها إياد 
علاوي الذي اضطر لترك رئاسة الوزراء لنوري 

المالكي.
لكن، وحتى تنجح في تحقيق هذه الغايات 
السياســـية، ركزت إيران منـــذ 2003 على عامل 
المجتمع فـــي العـــراق، والذي يمثل الشـــيعة 
النســـبة الأكبر منه وفقا لتقديرات مؤسســـات 
وجهـــات ذات علاقة بإيـــران، لتخلق لها قاعدة 
شعبية مؤيدة لتوجهاتها بحجة وحدة المذهب 
وضـــرورة التزام الشـــيعي بولايـــة الفقيه بناء 
على تفسيرات دينية استغلتها طهران سياسيا 
غير مكترثة لوجود المرجعية الشـــيعية العليا 
فـــي النجف بمراجعها الأربعـــة، والتي حاولت 

مرارا سحب البساط منها.
بمـــوازاة ذلـــك، فتحـــت إيـــران عـــن طريق 
ممثلي مرشـــدها الأعلى في العراق كل القنوات 
التي تشـــجع شـــيعة العـــراق علـــى أن يجدوا 
فيهـــا امتدادا لهـــم، فكانت الزيجـــات العراقية 
الإيرانيـــة والرحـــلات الســـياحية المتبادلة   –
والدورات التثقيفية وغيرها، من العوامل التي 
أدت إلى تقوية النسيج الاجتماعي بين الشيعة 
العراقيين ومواطني إيـــران، فضلا عن العامل 

الاقتصادي.
ويقول عبدالحســـين الكاظمـــي، وهو أحد 
أهالي مدينة النجف ومتزوج من امرأة إيرانية 

كزوجة ثانية، لـ“العرب“، إن ”زواجي من امرأة 
إيرانية بدأ بطرح أحد رجال الدين الفكرة حيث 
أخبرني أن هنالك الكثير من النساء الإيرانيات 
اللواتي يوافقن على الزواج من العراقيين حتى 

وإن كانوا متزوجين من نساء عراقيات“.
ويضيـــف ”لم أجـــد ضيرا فـــي الموضوع 
حيـــث أني كنت أبحث عن زوجة ثانية وهي من 
نفس المذهب فضلا عن تقديم تسهيلات مادية 
مـــن بعـــض الجهـــات الدينية (في إشـــارة إلى 
ممثلية المرشـــد الأعلـــى)“. ويتابع ”أعجبتني 
الفكـــرة، والآن لـــدي بيتـــان الأول فـــي النجف 
والثاني في مشـــهد“. والمئـــات أو ربما الآلاف 
مـــن أهالي محافظـــات العـــراق الجنوبية لهم 
تجارب مشـــابهة لتجربة عبدالحســـين، مقابل 
وجود حالات قليلة لنساء عراقيات بتن زوجات 

لمواطنين من إيران.
وتعمـــل جهـــات مختلفة إيرانيـــة التمويل 
كمراكز دراســـات ومعاهد ومؤسسات إعلامية 
علـــى اســـتقطاب الشـــخصيات الفاعلـــة فـــي 
المجتمع العراقي لإيفادها إلى المدن الإيرانية.

ويقـــول ص. ك.، وهـــو أســـتاذ جامعي، إن 
”إحدى الجامعات الإيرانية أرســـلت إلى بعض 
الجامعات العراقية طلبات لاســـتضافة أساتذة 
جامعييـــن بهدف التبادل العلمـــي، غير أن من 
يذهب هناك يجد نفسه ضيفا خاضعا لبرنامج 
مكثـــف الهـــدف منـــه الترغيـــب فـــي التجربة 

الإيرانية ومميزات نظام ولاية الفقيه“.
ولم تقتصر التحركات الإيرانية في العراق 
على هذا الإطار، إذ أن العشرات من المؤسسات 
الإعلاميـــة العاملة في العـــراق اليوم تمول من 
المرشـــد الأعلى علي خامنئـــي عن طريق وكيل 
خـــاص، يشـــترط علـــى كل حركة سياســـية أو 
فصيل مســـلح يرغب في الدعم الإيراني وجود 
جنـــاح إعلامي يروج لأفـــكار التجربة الإيرانية 

وولاية الفقيه.
وبالمثـــل، تتلقى قنوات عراقية مثل الفرات 
(التابعـــة للمجلس الأعلى الإســـلامي) والغدير 
(منظمـــة بـــدر) وآفاق (حـــزب الدعـــوة جناح 
المالكـــي) والمســـار بفرعيهـــا (حـــزب الدعوة 
– تنظيـــم العـــراق والداخـــل) وبـــلادي (تيـــار 
الإصلاح برئاســـة الجعفري) وغيرها العشرات 
من القنوات الأخرى، تمويلا شـــهريا بالملايين 
من الدولارات شـــريطة الالتزام بسياسة النظام 

الإيراني. 
ويقـــول أحد الإعلامييـــن العاملين في قناة 
الفرات، مشـــترطا عدم ذكر اسمه، إن ”الأحزاب 
الشـــيعية  المســـلحة  والفصائـــل  السياســـية 
استغلت شـــروط إيران بوجود وسائل إعلامية 
لهـــا في رفع عـــدد مؤيديها من خـــلال تقديمها 
لهم فرص عمل في هذه المؤسســـات لا ســـيما 
وأن موازناتها محددة مســـبقا“، وهذا ما يعني 
ازدياد مؤيـــدي إيران بطبيعـــة الحال. وعملت 
إيران على استغلال الوضع الاقتصادي لكسب 

العراقييـــن مـــن خـــلال تقديم كل التســـهيلات 
لتصبـــح  والتجـــار  للمســـتثمرين  التجاريـــة 

الوجهة الأولى لهم.

التركيز على الشباب

الأخطـــر من ذلـــك، أن التوغـــل الإيراني في 
المجتمـــع العراقـــي بـــات يركز على الشـــباب 
لجعلهـــم مقاتليـــن في فصائل مســـلحة توالي 
إيـــران وتمثل خطوط دفاعـــات متقدمة لها من 
دون أن تـــورط أبناءها بهذا الأمر، فتصريحات 
قائـــد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاســـم ســـليماني بأن العراق ليس بحاجة إلى 
تدخـــل الآخرين في رد علـــى من يصرح بوجود 
جنـــود إيرانيين يقاتلون على الأرض العراقية، 
ما هي إلا تأكيد على أن إيران تستخدم الشباب 
العراقي في الدفاع عن نفسها ونظامها، وليس 
كما يرى البعض بأنها ملتزمة بعدم التدخل في 
شـــؤونه من خلال الامتناع عن إرسال جنودها 

إلى هناك.
وينخـــرط ما يقـــارب مئة ألف من الشـــباب 
العراقي في صفوف فصائل مسلحة، غالبيتهم 
من الشـــيعة، يوالي الجزء الأكبر منهم أجنحة 
عســـكرية تؤمن بولاية الفقيـــه وتتبعه رغم أن 
فتـــوى الجهاد الكفائي التي تشـــكل على أثرها 
الحشـــد الشـــعبي في العراق كانت من مراجع 
النجـــف وليســـت من المرشـــد الأعلـــى، أي أن 

خامنئي اختطف ما أنجزه السيســـتاني. ومن 
يتجول في شـــوارع العاصمـــة العراقية بغداد 
لا ســـيما مناطقهـــا الشـــرقية كمدينـــة الصدر 
وجاراتهـــا من مناطق تقطنها غالبية شـــيعية، 
كمـــا باتـــت تصنف منـــذ عـــام 2003، وكما هو 
الحال في محافظات الجنوب، يجد مراكز ومقار 
الفصائل المســـلحة منتشـــرة فـــي كل الأحياء، 
بينما تجول سيارات عناصرها رواحا ومجيئا 
من دون أن تواجه أي مشـــكلة من نقطة سيطرة 

عسكرية.

تأجيج للصراع العقائدي

اعتمـــدت إيـــران علـــى تأجيـــج الصـــراع 
العقائـــدي في العراق لضمان كســـب شـــيعته، 
لا ســـيما من الشـــباب الثوري المتحمس الذي 
يعانـــي فـــي الوقت نفســـه ظروفـــا اقتصادية 
صعبـــة، ليجـــد مـــا يطمـــح إليه فـــي صفوف 
الفصائل المســـلحة التابعة لأحزاب سياســـية 
ولاؤهـــا بالدرجة الأولـــى للمرشـــد الأعلى في 

إيران.
وفي هـــذا الصدد ترى النائـــب عن تحالف 
القوى العراقية لقـــاء وردي، أن ”تأجيج إيران 
للصـــراع العقائـــدي خدمها كثيـــرا“، مبينة أن 
”الفصائل المســـلحة المدعومة من إيران وتتبع 
ولايـــة الفقيه تمثل خطرا كبيـــرا على العراق“. 
وتؤكـــد لقـــاء وردي أيضـــا، وهي مـــن المكون 

الســـني العربي في العـــراق، أن ”إيران تحاول 
إبادة المكون السنّي في العراق أو جعله تحت 
تصرفهـــا“، موضحة أن ”فصائل مثل حزب الله 
فـــي العـــراق وعصائب أهل الحـــق تلعب دورا 
ســـلبيا في اســـتهداف العراقيين السنّة وهي 
تريـــد أن يكون لها قرار حتى فـــي المحافظات 
ذات الغالبية السنية كالأنبار ونينوى وصلاح 

الدين وديالى والتي تشهد حربا ضد داعش“.
ولا تخفي وردي محاولات إيران لاستهداف 
النواب السنّة الذين يتحركون داخليا وخارجيا 
لإيقـــاف المد الإيراني في العـــراق، منتقدة في 
الوقت نفســـه ”عـــدم تفاعل المجتمـــع الدولي 
مع هذا الأمـــر وتراجع الولايـــات المتحدة عن 

مواقفها في العراق أمام إيران“.
بات الوجـــود الإيراني في العراق شـــائكا 
إلى درجـــة تفوق التعقيد، وهـــو بالفعل أخطر 
ســـلاحها النـــووي. فقد اســـتطاعت إيـــران أن 
تســـيطر على العراق من خلال إســـتراتيجيات 
عـــدة تتمثـــل أولاها فـــي إيصـــال مؤيديها من 
ساســـة العراق إلى السلطة ودعمهم للبقاء في 
سدة الحكم، والثانية تتلخص في تكرار تجربة 
شـــعبية عســـكرية تجعل من العراقيين جنودا 
يدافعـــون عن أمن إيران بصورة غير مباشـــرة 
بحكم أنهم يقاتلون دفاعا عن أراضيهم، فضلا 
عـــن توغلها داخل المجتمع العراقي بوســـائل 
شتى منها دينية – مذهبية واقتصادية وأخرى 

اجتماعية.
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كيف اخترقت إيران البنية الاجتماعية العراقية

في 
العمق

المرجعية الثورية الحاضنة

[ طهران تؤمن غطاء تدخلها في العراق عبر التجار والجامعات والإعلام [ زيجات عراقية إيرانية ورحلات سياحية وتعليمية متبادلة

[ علي حلني: الصراع في الصومال تحول من قبلي إلى ديني

ــــــران في العراق، خصوصا على المســــــتويين  ــــــدور الكبير الذي تلعبه إي ــــــم يعد خافيا ال ل
العســــــكري والسياسي، لكن وفيما يتركّز الاهتمام على هذين المستويين، ودور الميليشيات 
الشــــــيعية والحرس الثوري الإيراني في مجريات الأحداث في إيران، تغفل عين المتابعين 
للشأن العراقي عن جانب هام من الاستراتيجية الإيرانية، التي قامت بالأساس على أبعاد 

اجتماعية للوصول إلى تحقيق الغايات السياسية.

{إيران تسعى لحرق العراق بالطائفية، ووجود شخصيات إيرانية قرب الفلوجة دليل واضح على 
أن طهران تريد حرق العراقيين العرب بنيران الطائفية}.

ثامر السبهان
السفير السعودي في العراق

{تأجيـــج إيـــران للصـــراع العقائدي خدمهـــا كثيرا، والفصائل المســـلحة المدعومـــة من طهران 
والتابعة لولاية الفقيه يمثل خطرا كبيرا على العراق}.

لقاء وردي
نائبة عن تحالف القوى العراقية

7

التحالـــف  مـــن  جـــزء  الصومـــال   
العربي في مواجهة إيران ودعمها 

للحوثيين في اليمن

X

علي حلني

مقديشو تقطع الطريق أمام مساع إيرانية لنشر التشيع في البلاد

ـــن المــؤســســات  ـــعـــشـــرات م ال
الــعــراق  فــي  العاملة  الإعــلامــيــة 
الأعلى  المرشد  من  تمول  اليوم 

علي خامنئي
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} لم يعد سرّا أن العراق الذي عرفناه لم 
يعد قائما. كان كافيا إعلان وزير الخارجية 
الدكتور إبراهيم الجعفري، من سفارة بلده 
في عمّان، أن الجنرال قاسم سليماني قائد 

”فيلق القدس“ في الحرس الثوري“ الإيراني 
يعمل ”مستشارا عسكريا“ لدى الحكومة 

العراقية للتأكد من أمر واحد؛ أن العراق لم 
يعد العراق. صار العراق، بكل بساطة، جرما 

يدور في الفلك الإيراني.
كان ”المستشار“ سليماني الذي يقود 
ميليشيات مذهبية عراقية على مشارف 

الفلّوجة أكّـد بنفسه أنه موجود هناك بناء 
على طلـب الحكومة العراقية. لم ينبس 
أيّ مسـؤول عراقي ببنت شفـة إلى أن 

خرج الجعفـري بتصـريحـه خـلال مـؤتمـر 
صحـافـي عقـده في مقر السفـارة العـراقية 

في عمّان على هـامش زيارة قـام بها قبل أيام 
للأردن.

قبل كلام الجعفري، وهو رئيس سابق 
للوزراء من المنتمين إلى ”حزب الدعوة 

الإسلامية“، كان لا يزال هناك بصيص أمل 
في أن رئيس الوزراء الحالي الدكتور حيدر 

العبادي يمكن أن يُقْدم على خطوة ما من أجل 
إجراء تحسين شكلي يظهر من خلاله أنّه 

مختلف، ولو قليلا، عن سلفه نوري المالكي. 
ظهر للأسف الشديد أن العبادي نسخة أخرى 

عن المالكي، مع فارق بسيط أنه أقل وقاحة 
منه في عدائه لكلّ ما هو سنّي وغير شيعي 

في العراق.
اختزل كلام الجعفري الوضع العراقي 

من ألفه إلى يائه. لم تعد من حاجة إلى أيّ 
تفسيرات من أيّ نوع. كلّ ما في الأمر أن 

هناك مفوضا ساميا في العراق اسمه قاسم 
سليماني. لم يستح الجعفري في تحديد 
المهمات الملقاة على قائد ”فيلق القدس“، 

واصفا إيّاه بأنه ”مستشار عسكري“ تستعين 
به الحكومة العراقية من أجل استعادة 

الفلوجة من تنظيم إرهابي اسمه ”داعش“. 
لم يطرح وزير الخارجية العراقي أيّ سؤال 

من أيّ نوع عن الأسباب التي مكنت ”داعش“ 
من السيطرة على الفلوجة. كذلك لم يطرح 
أيّ سؤال مرتبط، من قريب أو بعيد، بدور 

حكومة نوري المالكي والنظام الإيراني 
وميليشياته في خلق حاضنة لـ”داعش“ في 

كل المناطق السنّية في العراق، خصوصا 
في محافظة الأنبار. إلى الآن، لا تزال هناك 
علامات استفهام كثيرة في شأن الظروف 

التي أحاطت بسقوط الموصل والفلوجة في 
يد ”داعش“.

هل حكومة المالكي المدعومة كلّيا من إيران 
بعيدة عن هذه الظروف؟ هناك شكوك كبيرة 

في أن تكون بعيدة عنها، خصوصا في ضوء 
كلّ ما رافق سقوط الموصل من ملابسات. 

تصبّ كل هذه الملابسات في رغبة واضحة 
في استخدام ”داعش“ كبعبع من أجل تبرير 
عمليات التطهير ذات الطابع المذهبي في كلّ 
أنحاء العراق، خصوصا في بغداد والمناطق 

المحيطة بها.
ليس بالإتيان بقاسم سليماني إلى العراق 

ووضعه على رأس ”الحشد الشعبي“ يمكن 

حلّ مشكلات العراق. مثل هذه التصرفات 
التي تكشف أن سليماني، الذي لم يكن في 

الأصل في حاجة إلى من يدعوه إلى العراق، 
تكشف أن الإرهاب السنّي يتغذى من الإرهاب 

الشيعي. والعكس صحيح.
انتهى العراق الذي عرفناه. صار هذا 
البلد مجرّد تابع لإيران. لم يتردّد إبراهيم 

الجعفري في قول ذلك. 
من هنا، لا بدّ من توجيه الشكر إليه 

بصفة كونه سياسيا عراقيا واضحا يسمّي 
الأشياء بأسمائها من دون لفّ ودوران، بعيدا 

عن وضع أقنعة من نوع تلك التي يضعها 
العبادي.

كلّ ما في الأمر أن اللعبة في العراق 
تتجاوز الجعفري وأمثاله. هناك سباق مع 
الوقت يصب، إلى إشعار آخر، في مصلحة 
إيران. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، بكل 

بساطة، هل هناك رغبة إيرانية في إعادة بناء 
مؤسسات لدولة في العراق، أم أن المطلوب 
قبل أيّ شيء تفتيت العراق وزيادة الشرخ 

الشيعي- السنّي فيه كي لا تقوم له قيامة في 
يوم من الأيّام؟

تعطي معركة الفلّوجة فكرة عن الهدف 
الإيراني في العراق. مطلوب أن يكون البلد 

في حال ضعف مستمرّة وفي حروب داخلية 
لا نهاية لها. مطلوب، بكل صراحة، استنزاف 

العراق واستخدام موارده في خدمة إيران. 
من هذا المنطلق، لا يمكن توقّع نهاية 

قريبة لمعركة الفلّـوجة التي كشفت أنه 

ممنوع إعادة تشكيل الجيش العراقي. لم 
يكن القرار الذي اتخذه بول بريمر والقاضي 

بحل الجيش قرارا اعتباطيا بأيّ شكل. 
يتبينّ، مع مرور الوقت، أن لهذا القرار طابعا 

استراتيجيا مرتبطا بتغيير موازين القوى 
في المنطقة بشكل حاسم ونهائي.

كذلك، لم يكن إدراج عبارة ”الأكثرية 
الشيعية في العراق“ في البيان الصادر عن 
مؤتمر لندن للمعارضة العراقية في كانون 
الأوّل- ديسمبر 2002 حدثا عابرا. ففي هذا 

المؤتمر الذي انعقد برعاية أميركية- إيرانية 
تبين، بوضوح ليس بعده وضوح، أنّ الهدف 

هو الانتهاء من العراق.
باتت الصورة مكتملة إلى حدّ كبير. هناك 
إدارة أميركية تنسّق مع قاسم سليماني، أي 

الإيراني في العراق  مع ”الحرس الثوري“ 
بحجة الحرب على ”داعش“. لماذا لا تستغل 
إيران هذا الوضع للذهاب في مشروعها إلى 

النهاية ما دامت الإدارة الأميركية لا تمانع 
في ذلك؟

كان المسؤولون الأميركيون في عهد 
جورج بوش الابن، الذي ارتكب جريمة 
احتلال العراق من دون التفكير في ما 

يجب عمله في اليوم الذي سيلي الاحتلال، 
يتحدّثون عن إعادة بناء البلد كي يصبح 

نموذجا لما يجب أن تكون عليه دول المنطقة. 
تبينّ في نهاية المطاف أن الهدف كان منذ 

البداية تفكيك العراق وليس التخلص فقط 
من صدّام حسين ونظامه.

كانت نقطة البداية حلّ الجيش العراقي 
بدل استخدام النواة الصالحة في الجيش 

من أجل إعادة بنائه كمؤسسة وطنية تجمع 
بين العراقيين، بدل أن تكون رمزا للشرذمة 

والروح المذهبية السائدة على كلّ صعيد.
مرّة أخرى، تبدو معركة الفلّوجة معركة 

إيران في العراق وذلك في ظل إدارة أميركية 
لا همّ لها سوى استرضاء طهران بكل 

الوسائل المتاحة. تعطي هذه المعركة فكرة عن 
عراق الغد كما تتطلع إلى ذلك إيران. هناك 

شرخ مذهبي عميق بين الشيعة والسنة. 
وهناك مفوض سام إيراني في العراق اسمه 

قاسم سليماني. وهناك ”الحشد الشعبي“، 
بديل الجيش العراقي. هذا الحشد هو 

مجموعة ميليشيات تابعة لأحزاب مذهبية 
عراقية مرجعيتها الأولى والأخيرة في 

طهران.
كل ما تبقى يظل مجرّد تفاصيل، بما في 

ذلك الصيحات التي تصدر عن رجل الدين 
مقتدى الصدر بين حين وآخر، وتصرّفاته 
التي تصبّ في هدم ما بقي من مؤسسات 

الدولة.
يبقى سؤال أخير؛ هل السياسة التي 

اتبعتها إدارة باراك أوباما سياسة أميركية 
ثابتة تجاه العراق، أم أن قرب رحيل أوباما 

من البيت الأبيض يفسر هذا الاستعجال 
الإيراني في خلق واقع جديد على الأرض 
العراقية، بما في ذلك تعيين مندوب سام 

لطهران في بغداد؟

هكذا انتهى العراق… انطلاقا من الفلوجة

{نطالـــب رئيـــس الحكومة العراقيـــة بإيقاف التجـــاوزات والانتهاكات الإنســـانية التي يرتكبها 

الحشد الشعبي ضد المدنيين الأبرياء في الفلوجة خلال عمليات إخلائهم من محاور المدينة}.

راجع بركات العيساوي
عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار العراقية

{عيب الحكومة الحالية أنها لم تفسر للشعب الوضع الذي وجدته، لكنها لم تكن مسؤولة على 

عدد من التراكمات، والحبيب الصيد وحكومته أنقذا البلاد من الأزمات}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

} تؤكد مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي 
فاجأ بها رئيس الدولة التونسية الباجي 

قائد السبسي الشعب التونسي أنّ هذا 
الرجل يعود باستمرار إلى صدارة المشهد 
ويصنع الحدث ويشغل الرأي العام دائما. 
السبسي رجل يحب الأضواء ولا يقبل أن 

يعيش خارجها ولا يسمح بأن يسرقها منه 
أحد مهما كان موقعه.

فالرجل لا ينفك يذكر في كل مرة بكونه 
الأكثر شرعية في تونس، باعتباره منتخبا 

انتخابا مباشرا من قبل مليون وثمانمئة 
ألف تونسي منحوه أصواتهم. السبسي 

يرفع هذه الورقة دائما في وجه الجميع من 
أنصاره والعاملين معه وحلفائه وشركائه 

ومعارضيه. وهو ويعتبر أن الشرعية 
الانتخابية مقدسة وتعلو على النقد مهما كان 

نوعه ومصدره.
منذ مارس 2011 حين دعاه رئيس 

الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع لرئاسة 
الحكومة خلفا لمحمد الغنوشي المستقيل 

والباجي قائد السبسي هو اللاعب السياسي 
رقم واحد في تونس. هو لاعب يريد أن يكون 

دائما الأول في اللعب مهما كانت النتيجة 
حتى وإن كانت: لم يربح أحد. هذا الرجل 

يتقن المباغتة ويحب خلط الأوراق والعودة 
إلى نقطة الصفر دائما. لا يعنيه كثيرا إن كان 

هناك ربح أو خسارة.
من صفات هذا اللاعب القدرة على قلب 

الموازين في كل مرة ولكن ليس بالخلق 
والابتكار وإنما بالتقاط ابتكارات الآخرين 
وتحويلهـا لفائدتـه. وهو ما حدث في 2013 

مع مبادرة جبهة الإنقاذ التي اقترحتها 
الجبهة الشعبية والتحق بها السبسي، 

ورفع سقـف مطالبها إلى أقصاه حين طالب 
بإسقاط منظـومة الحكم القائمة وقتها 

بشكل كامل بمـا في ذلك رئاسة الجمهورية 

والمجلس الوطني التأسيسي. وقد بدا 
السبسي حينها ثوريا جدا في الوقت الذي 

كان يتفاوض فيه سرا مع رئيس حركة 
النهضة الذي كان تحت الضغط وقدم 

التنازلات. فكان السبسي من أكبر الفائزين 
بمبادرة جبهة الإنقاذ وبنضالات الشعب 

التونسي ضد الترويكا وضد محاولات 
أخونة المجتمع التونسي وأسلفته وإلحاقه 

بالمربع الرجعي والتراجع عن مكتسباته 
ومنجزاته المدنية والحداثية.

الأمر نفسه وقع في 2014 مع الانتخابات 
التشريعية والرئاسية حيث استغل السبسي 
حماس التقدميين والديمقراطيين والحداثيين 

لضرب الرجعية الإخوانية، وقدم نفسه 
البديل الحداثي المنقذ موظفا آلية التصويت 

المفيد من أجل ذلك. وبعد الانتخابات 
تحالف مع حركة النهضة التي بنى حملته 
الانتخابية على مقاومتها والتشهير بها، 
مقدّرا أنه الحل الأفضل له ولحزبه. وكان 

يبرر ذلك بأن تونس في حاجة إلى أغلبية 
برلمانية كافية من أجل الاستقرار السياسي.
ولكن دعوته لحكومة وحدة وطنية منذ 

أسبوع تعني الإقرار بخطئه وبفشل تبريراته 
إذ الأغلبية النيابية لم تنقذ الحكومة ولم 

تخلق التنمية ولم تطفئ الاحتجاجات. ومن 
ناحية أخرى فإن المبادرة نفسها تعني أنّ 

اللاعب الأول لا يرضى بغير أن يكون الأول، 
فيتصدر المشهد من جديد بمبادرته تاركا 

خاسرين جددا من فرسانه الحكوميين الذين 
خرجوا جميعا منذ سنة ونصف السنة من 

تحت مجهره.
نفس الأمر يتكرر اليوم مع مبادرة 

حكومة الوحدة الوطنية فمنذ أيام قدّمت 
له الجبهة الشعبية مبادرتها الساعية إلى 

إنقاذ تونس من مخاطر الفشل التي أظهرتها 
مؤسسات الحكم في تونس. وقبل ذلك بأيام 

كان السبسي يدافع عن الحكومة ويعتبر 
أنها تقوم بواجبها ويتهم المعارضة بتأجيج 
الاحتجاجات. ولكنه سرعان ما التقط مبادرة 

الجبهة وحولها من إنقاذ إلى وحدة وخلط 
بها الأوراق جميعا.

ومن صفات اللاعب الأول أيضا أن 
يخلّف خاسرين وراءه، ولا سيما من حلفائه 

والمقربين منه والعاملين معه، فليس هناك 
مزاح فخلف اللاعب رقم واحد خاسرون دائما 

لا تهمّ مواقعهم حتى وإن كانوا أذرعه التي 
بها يتحرك ويضرب ويلعب فهو قادر على 

استنبات أذرع جديدة وبسرعة كبيرة.
كما أنه لا يحب النجوم من العاملين معه 
والدائرين في فلكه. فمن بدت عليه النجومية 
يكون مآله الهامش. وكان هذا مصير الطاهر 

بن حسين ومحسن مرزوق ورضا بلحاج 
والأزهر العكرمي والقائمة مفتوحة دائما.

لم تكن الحرب التي شنها اللاعب الأول 
على راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة 

الذي صار شريكه الأول لتهدأ إلا لمّا قبل أن 
يكون في الظلّ خلف الرئيس أي في الموقع 
الثاني بعده في المشهد. صحيح أنّ الهدنة 
مستمرة بينهما ولكنّ عيون اللاعب الأول 

وأجهزته موجهة كلها نحو حيّ ”مونبليزير“ 
(حيث مقر حركة النهضة)، تراقب حركاته 

وسكانه والأصابع على الزناد. ففي السياسة 
لا صديق دائم ولا عدو دائم، كما يردد 

السبسي نفسه دائما.
سنة 2014 لما كان الاتحاد من أجل تونس 

الذي ضمّ نداء تونس وأحزابا يسارية 
يستعد لخوض الانتخابات في قوائم 

مشتركة، فوجئ شركاء السبسي بتراجعه عن 
القائمات المشتركة وقراره خوض الانتخابات 

بقائمات حزبه فقط وطلب من حلفائه طلبا 
غريبا هو أن يحلّوا أحزابهم وينضموا إلى 

حزبه أفرادا لا أحزابا. ولا من سبب آخر 

لذلك إلاّ الرغبة في إطفاء جذوة السياسيين 
اللامعين في الأحزاب الشريكة له. وقد نجح 

في ذلك فعلا إذ رفضت هذه الأحزاب طلبه 
وخاضت الانتخابات دون النداء، ولم يفز أيّ 
منها ولو بمقعد واحد في البرلمان. وانتهت 

إلى هزيمة مدوية.
السبسي اللاعب رقم واحد في تونس كان 

يمكن أن يكون هو رئيس الحكومة باعتباره 
رئيس الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات 
التشريعية. وكان يمكن بذلك أن يحافظ على 

رئاسة حزبه وأن يقيه من التشظي والانقسام 
وأن يضمن لتونس الاستقرار، ولا سيما 
أنه يعرف جيدا صلاحيات كل من رئيس 

الحكومة ورئيس الجمهورية. وكان يمكن أن 
يكون المشهد غير الذي نراه اليوم.

ولكن اللاعب السياسي الأول اختار 
أن يكون رئيس جمهورية لما له من رمزية 

عند التونسيين. ولكنه اختار بنفسه رئيس 
الحكومة من خارج حزبه ومن غير المنتخبين 

ومن غير المشاركين في الانتخابات أصلا. 
وكانت نيته في أن يقلب موازين القوى بين 

سلطتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
واضحة. بل كانت النية أن يستولي على 
السلطتين والصلاحيتين فقد كان الجميع 

موقنين بأن الحبيب الصيد لم يكن أكثر من 
موظف في قصر قرطاج، رغم أن صلاحياته 
الدستورية تقضي بأن يكون الحاكم الأول 

لتونس.
لقد احترم السبسي شكليا الدستور. 

ولكنه احتفظ بكل الأوراق بين يديه خاصة 
بعد أن اختار رئيس حكومة بلا سند حزبي، 
فإذا نجح فذلك بفضل بصيرة اللاعب الأول، 

وإذا لم ينجح يُسحب إلى الهامش ولن يبكي 
عليه أحد. صحيح أنّ السبسي رجل تسعيني 

ولكنه مازال يحتفظ بمؤهلات كاملة ليكون 
اللاعب السياسي رقم واحد في تونس.

السبسي اللاعب السياسي رقم واحد في تونس

معركة الفلوجة تعطي فكرة عن 

الهدف الإيراني في العراق؛ مطلوب أن 

يكون البلد في حال ضعف مستمرة 

وفي حروب داخلية لا نهاية لها، مطلوب 

استنزاف العراق واستخدام موارده في 

خدمة إيران

السبسي احترم الدستور شكليا، لكنه 

احتفظ بكل الأوراق بين يديه خاصة 

بعد أن اختار رئيس حكومة بلا سند 

حزبي، فإذا نجح فذلك بفضل بصيرة 

اللاعب الأول، وإذا لم ينجح يسحب إلى 

الهامش ولن يبكي عليه أحد

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي
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آراء
} بعد سقوط بغداد في العام 2003 وقيام 

نظام المحاصصة في العراق وشيوع التمذهب 
في كل المنطقة، حدث أن كنت أشاهد قناة 

عراقية ولفتني أن أحد المتدخلين قال إنه يجب 
التوقّف عن الحديث في السياسة واستعراض 
مواقف هذا الطرف وذاك، فما يجب أن يهمنا 

هو التشيّع وما غير ذلك عرضي زائل.
لم أفهم هذا التدخل التلفزيوني العارض 

إلا بعد ملاحظة أن التشيّع ورشة تنهلُ همّتها 
من زاد تاريخي عتيق، لكنه يجد صداه، 

برعاية دولة الوليّ الفقيه، في الجغرافيا 
أيضا، حيث ينشط التشيّع كقضية واجبة 

أينما وجد الشيعة. لكن أمر ذلك لا ينحصرُ 
في الكتل الشيعية التي تتوارث المذهب 

بيولوجيا، بل إن التبشير به بات عملا تقوم 
به مراكز طهران ”الثقافية“ في السودان 

ومصر والمغرب وتونس والجزائر، كما في 
أفريقيا وأي أصقاع بعيدة تطالها سفارات 

الجمهورية الإسلامية.
والتشيّع ليس مشروعا شيعيا بالمعنى 

الديني الفقهي، بل هو مشروع سياسي ترعاه 
طهران، وهدفه جرّ الشيعة في العالم إلى 

الانصهار في هوية وحيدة واحدة لها عنوان 
واضح وزعامة جلية. وعلى هذا أرادت طهران 
تحويل الشيعة إلى كتلة ديموغرافية تدور في 

فلكها وتغذي استراتيجياتها، بحيث تصبح 
ومظلومية  لكل شيعي في الأرض ”قضية“ 

يشاركه فيها شيعة الأرض جميعا. فأما وأن 
للزمان صاحبا فنائبه الولي الفقيه يسود أمة 

تواليه دون غيره في القول والعمل.
للأكراد أيضا نزوع أممي عابر للحدود 

التي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة. 
مرّ قرن على ذلك التفاهم البريطاني الفرنسي 
(وتواطؤ من روسيا القيصرية) الذي أدى إلى 

تقسيم تركة السلطنة العثمانية في المشرق. 
منّى الأكراد النفس بدولتهم الوطنية، لكن 
الإرادة الدولية لم تسمح بذلك، فيما تولت 

الإرادات الإقليمية خنق أي تعبيرات كردية 
بهذا الاتجاه.

يتقاسم أكراد المنطقة ذاكرة واحدة 
ومظلومية واحدة. في ذاتهم العميقة شعور 

بالغبن معطوف على مرارة من خيانة ارتكبتها 
المنطقة شعوبا وحكاما. وحتى حين نمت 

داخل الكتل الشعبية والاجتماعية الكردية 
نزوع نحو أممية تتجاوز قوميتهم وترتقي 

عنها، فإن السلطات العربية والتركية 
والإيرانية تولّت، بالجملة والمفرّق، ممارسة 
تمييز يذكّر من حاول أن ينسى كرديته بأنه 

كردي الهوية واللغة والتاريخ والثقافة 
والمعاناة.

للأكراد ”قضية“ يدافعون عنها ويتشاركون 
في التصريح بها. ولئن تباينت تجارب أكراد 

تركيا عن تجارب أولئك في إيران وسوريا 
والعراق، إلا أن قاسما قوميا مشتركا يوحّد 
الجميع في توسّل لا يكلّ لاستقلال ما على 

طريق الاستقلال الكبير. صحيح أن للأكراد 
مرجعيات محلية، إلا أن وعيا جماعيا يعتبر 

أكراد تركيا وحراكهم (بي كا كا) وزعيمهم 
(عبدالله أوجلان) القبلة الأولى لهم. ولا عجب 

من أن حراك الأكراد هذه الأيام يتقرر في 
جبال قنديل، حيث تلوذ قيادة حزب العمال 

الكردستاني بقيادة زعيمهم في سجون تركيا 
عبدالله أوجلان.

قبل أيام نقل تقرير للغارديان البريطانية 
عن أحد المقاتلين العرب المنشقين عن ”قوات 
سوريا الديمقراطية“ أن هذا الفصيل الذي 

ترعاه الولايات المتحدة، والمفترض أن يكون 
خليطا ما بين عرب وأكراد، باتت تهيمن عليه 
قوات كردية وافدة من جبال قنديل في شمال 
العراق. وبهذا المعنى نستنتج أن في المنطقة 

مشاريع حان قطافها، وأن الأكراد يشعرون 
بأنهم يدنون من ”لحظتهم“ التي لا تستثني 
كرديا في المنطقة برمتها، على ما يستدعي 

استنفار جهد عسكري كردي من جميع مواطن 
”الشتات“ إذا جاز التعبير.

هي لحظة يستشعرها مشروع التشيّع 
بالنسخة التي تصدرها طهران. ومن أجل 

ذلك الهدف السامي يتحرّك شيعة الوليّ 
الفقيه حاملين أكفانهم باتجاه البوصلة التي 
يحددها الولي الفقيه في الفلوجة والموصل، 

أو في الرقّة وحلب. ومن أجل ذلك المنتهى 
الميثولوجي يحجّ شيعة حزب الله وجماعات 

الهزارة الأفغان، كما حوثيي اليمن وجماعات 
الجهاد الحسيني في العراق. وفي مقابل تلك 

القضيتين، قضية الشيعة وقضية الأكراد، 
وربما تكاملاً معهما، يحمل تنظيم داعش 

قضية ثالثة.
يحصد تنظيم البغدادي مظلومية نادرة 
يشعر بها سنّة المشرق. فإذا ما كان السنّة 

يشكّلون 90 بالمئة من المسلمين في العالم، فإن 
مشاعرَ الغبن جديدة على تاريخهم وتمثّل 

علّة سريالية نادرة لا تصيب الأغلبيات عادة. 
يروج التنظيم ويتعملق داخل بيئات حاضنة. 

وعليه فقد تعملق أولا في العراق قبل أن 
”يتمدد“ صوب سوريا. لم يظهر التنظيم في 

اللحظات التي تلت سقوط بغداد عام 2003 ولا 
في تلك التي تلت ”هبّة“ درعا عام 2011، بيد 
أن عواصم المنطقة، بداية من بغداد ودمشق، 

مرورا بعواصم الحلفاء والخصوم، جهدت 
لتشييد تلك البيئة الضرورية لعيش وبقاء 

التطرف في نسخاته الحديثة.
لا تستقيم ”قضية“ داعش ولا يتصلب 

عودها. يرفع التنظيم شعار الدفاع عن ”أهل 
بالمعنى الأممي الذي يوحي به منطق  السنّة“ 

الأمة في الإسلام، لكن مفاعيله لا تتجاوز 
حدود ”العرب السنّة“، فقلما تجد له علامات 

داخل النسيج الكردي في المشرق أو ذلك 
الأمازيغي في المغرب. ثم إن عداوته للشيعة 
(الرافضة حسب تعبيرات داعش) تصطدم 

مع تناقض ذلك مع خطوط جبهاته وأولويات 
مقاصده، كما تتعارض مع وجهاته التي قادته 

بعد سقوط الموصل إلى الابتعاد عن بغداد 
(المفترض أنها عاصمة الحكم الشيعي بحسب 
أدبياته) والتوجه نحو إقليم كردستان شمالا.
لا طائل من التذكير بكمّ الضحايا السنّة 
الذين سقطوا على يد داعش عقابا لهم على 

عدم صفاء إيمانهم وفق رؤى ”الخليفة“ 
وقومه. ولا طائل من التذكير بالصدام ما بين 

تنظيمي داعش والنصرة بصفتهما يمثّلان 
أقسى درجات العصبية المدافعة عن السنّة 
في المنطقة. ولا طائل من التذكير بالتواطؤ 

الخبيث بين تنظيم البغدادي ونظام دمشق في 
استهداف المعارضة السورية، بصفتها عدوا 

مشتركا أكيدا للطرفين والمنطقين. ولا طائل 
من استعراض مشهديات التوحّش التي برع 
داعش في تقديمها مضمونا وشكلا وتوزيعا 

تنفيرا لعامة السنّة. وفي أداء التنظيم 
وسلوكياته ما يوحي بأن ورشة داعش 

و”قضيته“ لا تخدم عمليا إلا قضيتي التشيّع 
واستقلال الأكراد.

اكتسب الحوثيون في اليمن ”تفهما“ 
دوليا بقيادة واشنطن بسبب كونهم يتقدمون 

بصفتهم ندا معاكسا مهددا لتنظيم القاعدة 
(توأم داعش) و”قضيته“ في اليمن. تمكّن 

حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله، من 
تسويق ”جهاد“ قوات الحزب في سوريا دفعا 

للتطرف الذي يحمله داعش في نصوصه. 
باتت إيران شريكة للتحالف الدولي في الحرب 

ضد داعش وبات الجنرال قاسم سليماني 
رمزا من رموز المكافحين ضد الإرهاب في 

العالم، شأنه في ذلك شأن جنرالات الأطلسي 
المشرفين على الجهد الأممي في هذا الشأن.

لكن المثال الأكبر يظهر في الحالة الكردية. 
لم تتحرك آلة الولايات المتحدة الرادعة إلا 

عندما اقتربت قوات داعش من خطوط التماس 
في كردستان العراق وفي كوباني-عين العرب 
في سوريا. بدت ”قضية“ داعش تتقدم موفّرة 
اللحظة التاريخية النادرة لأكراد المنطقة. راح 
رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، يلّوح 
من جديد بالذهاب نحو الاستقلال، فيما أكراد 

سوريا المتحدّرين من تجربة الأوجلانيين 
في تركيا يرسمون برعاية روسية أميركية 

نادرة حدود طموحاتهم الجغرافية. ومقابل 
الوعيد الذي كرره الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان ضد تحرك قوات حماية الشعب 
الكردية شمال سوريا، بدت أنقرة في الأيام 

الأخيرة ”متفهمة“ متعذّرة بمعلومات أميركية 
عن عربية القوات في منبج، مرحبّة بمعركة 

الموصل المقبلة.
على ذلك تبدو ”قضية“ داعش في بعديها 

الجهادي والمؤامراتي تمرينا لدفع قضيتي 
الأكراد والتشيع نحو آفاق متقدمة تختلط 
داخلها مصالح أصحاب القضايا بمصالح 

أصحاب المصالح في العالم.

قضيتا التشيع واستقلال الأكراد.. وقضية داعش

{معاملـــة المدنيين في مناطق الاشـــتباكات علـــى أنهم إرهابيون أمر خاطئ، وهناك حســـابات 

تصفية وطائفية خلف الستار ضد المدنيين في المنطقة، عبر استخدام ورقة الإرهاب}.
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} لا يوجد معيار ثابت ولا واضح لمن يحق 
له، أو من لا يحق له، تقلّد الوظيفة الحكومية 

في العراق وصولا إلى أرفع المناصب.
ليس مطلوبا من المرشح أن يُثبت قدرات 

قيادية استثنائية ولا خبرات ولا تاريخ 
ولا منجز ولا مؤلفات ولا دراسات في حقل 
الاختصاص، خاصة في ما يتعلق بوظائف 
الوزراء ووكلاء الوزارات والمديرين العامين 

والسفراء.
ربما تطبق المعايير على مفاصل أدنى 

وتتخذ التدابير الصارمة لمنح وظيفة مدير 
إداري يتحكم ببضعة موظفين، أما المناصب 

العليا فلا لأنها مرفوع عنها القلم.
ظل هذا المنهج ثابتا منذ العام ٢٠٠٣، 

يكفي أن يوضع ملف من ورقة مهلهلة 
واحدة وتزكية من أحد أعضاء الحزب أو 

الكتلة ليتقلد ذلك الإنسان، متواضع المعرفة 
والتحصيل العلمي، منصبا وزاريا رفيعا 

أو سفيرا، والأمثلة أكثر من أن تحصى 
والمعنيون بالأمر مازالوا في المناصب أحياء 

يرزقون.
حدثني صديق دبلوماسي مخضرم أفنى 
عمره في العمل الخارجي، أن هناك موجتي 

تسونامي ضربتا وزارة الخارجية على 
عهدين كان آخرها في العامين ٢٠١٢ و٢٠١٣ 

عندما تم حشو السفارات بطواقم الدمج 
من سفراء وقناصل ومناصب أخرى ممن لا 

معرفة لهم بأبسط قواعد العمل الدبلوماسي، 
وأما جهل السفراء بأي لغة غير العربية فتلك 

كارثة أخرى، بل إن سفيرا في دولة أوروبية 
فضلا عن كونه لا يجيد لغة أجنبية فإنه 

يجد صعوبة في توصيل الكلام بسبب حالة 
التأتأة التي يعاني منها.

هذا الواقع الذي يمس عصب الدولة 
وأدواتها التنفيذية ظل الجميع متراضين 
عليه وصار أمرا معتادا أن يختار الحزب 

أو الكتلة، ما شاء من سلة المناصب، ثم 
ليفتش عن أكثر أعضاء الحزب أو الكتلة 
ولاء وشطارة وقدرة على إحالة المشاريع 

والمناصب لصالح الكتلة وتلك أقصى مهماته.
ثم اهتدت أحزاب السلطة إلى حيلة أخرى 

مفضوحة ألا وهي نظرية تدوير المناصب، 
وهي نظرية وفرت لأحزاب السلطة إمكانية 
خداع الرأي العام بأن هناك تكافؤا للفرص 

وعدم وجود عملية احتكار دائمة للمناصب، 
وهي خطة ساذجة لم تنطل على أحد ومثال 

ذلك أن يتقلد من كان وزيرا للإسكان والإعمار 
وزارة الداخلية، ثم يخرج منها ليتقلد وزارة 

المالية، ثم يخرج منها لينتقل إلى وزارة النقل 
والمواصلات، وهذا مثال حقيقي لأحد الوزراء 

الذي مازال يدور على الوزارات واحدة بعد 
الأخرى منذ ١٣ عاما حتى اليوم لا يرف له 

جفن.
بازار الأحزاب يتحكم بإمعان في السلطة 
التنفيذية في العراق، والأحزاب تقدم حنكتها 

في انتزاع الوزارات الأكثر ثراء. وتعميقا 
لنظرية تدوير المناصب تم استحداث آلية 

النقاط التي تحتسب عن كل وزارة، أما 
المناصب الأخرى كوكلاء الوزارات والمديرين 

العامين فلا يسيل لها لعاب الأحزاب ولا 
تشغل نفسها بها لأنها ”كوتا“ محجوزة سلفا 

لكل حزب وبإمكانه ترشيح من يشاء بلا 
اختبار كفاءة ولا تاريخ ولا منجز مهني.

كان هناك مقدّم برامج تلفزيونية منهمك 
في تلميع صورة رئيس حزب من أحزاب 

السلطة وإذا به بعد برهة في منصب مدير 
عام، ثم بعد حين مطرودا من الوظيفة بسبب 

السرقة، ثم بعد فترة مرشحا لمنصب رفيع 
جديد والأمر ينسحب على العشرات من هذا 

النوع.
سياق عمل ومنهج دولة يمنحان 

توقيع رئيس الكتلة والحزب قوة الأمر، 
فلا نقاش في ما سنّه وليـس أمـام رئيـس 
الـوزراء سـوى التنفيـذ مـن منطلق تـدوير 

المحـاصصة.

أما إذا وصلنا إلى مرحلة ما يسمّى 
”الإصلاحات والتكنوقراط“، فإن المؤكد 
أن الإجراءات التي تتعلق بهذه المرحلة 

سرعان ما ستصطدم بنظرية تدوير المناصب 
وإصرار الكتل والأحزاب قاطبة على الحفاظ 

عليها نهجا ثابتا في إدارة الدولة، ولهذا 
أيضا أُعيدَ أغلب من تمت إقالتهم أو قدموا 
استقالاتهم من الوزراء في سياق مسرحية 

التكنوقراط، لتبقى نظرية التدوير هي 
السائدة نهجا ثابتا في إدارة الدولة.

نظرية تدوير السلطات والمناصب في العراق

طاهر علوان
كاتب عراقي
انان علول طاطاهر

حيدر قاسم الحجامي
كاتب عراقي

} مثلما فعل الحلفاء بتركة الإمبراطورية 
العثمانية، حين أجهزوا عليها، وتقاسموا ما 

تركت، فعلها من ورثوا بلاد الرافدين، بعد 
أن اجتاحتها دبابات الحلفاء الذين يقودهم 

جورج بوش الابن الحالم بشرق أوسط جديد، 
سيبنى على ركام دكتاتوريات شمولية، 
وأخرى أصولية غنية بالموارد الطبيعية 

الهائلة.
لم يحدث هذا بالتأكيد، لكن الذي جرى 

بعد ذلك، أن بقايا العراق، صارت ملكا تائها، 
لا أحد يعرف صاحبها، ولا أحد يجرؤ على 

تحديد وريثها الشرعي، في ظل تخلي الشعب 
عن الوطن وانشغالات الجماعات فيه بنفسها. 

فشيعة محملون بأيديولوجيا المظلوميات 
التاريخية، وأكراد نفخت فيهم عنصرية 

الأنظمة كل عقد الإقصاء والشوفينية فتحول 
الضحية إلى جلاد فاق جلاده السابق بشاعة 
وسوءا، أما سنة العراق، فأولئك هم المتسبب 

الأكبر في ضياع العراق الحاضر والعراق 
الماضي، بتشددهم تارة وبتشرذمهم تارة 

أخرى.
ما حدث لم يكن بدعا أبدا فالتاريخ 

يعلمنا، والمنطق يؤكد أن العالم لا يحتمل 
الفراغ. فمثل العراق وموقعه وثقله وتاريخه 

وعمقه، لن يترك أبدا، بل سيكون محطة 
التنافس الأبرز لرسم ملامح جديدة لمنطقة 
أصبحت تتفكك ويذوب فيها القار والظاهر 

معا من جبل الجليد المتراكم.
ما بقي من إرث الدكتاتورية كان كبيرا 

للغاية، ولما لم تكن أميركا ترغب في إبقاء كل 
التركة في خزائنها، فإنها بحثت عن شريك 
مناسب لها، قادر على دفع فواتيره لوحده، 

ومنغرس بشكل جيد في بيئة الفراغ المتأتية 
من تلك الإزاحة القسرية التي حدثت. فكانت 

إيران خير من قدم أوراق اعتماده، كشريك 
قوي وفاعل وممتد، فيما كانت الأنظمة 

العربية المحيطة بالعراق لا تزال تعيش 
مراحل ما قبل التفكير السياسي الحديث 
في الرهانات الطائفية مرة، وفي الخوف 

من إزعاج أميركي مرة أخرى، وتعيش حالة 
الانكفـاء إلى الداخل، أو السلبية المفرطة 

تجاه الوضع بعد إسقاط صدام حسين 
ونظامه.

ما يعاب على الأنظمة السياسية 
العربية كثير، لكن ما يتصدر ذلك هو حالة 
اللاواقعية السياسية التي تتحكم في رسم 

استراتيجيات تلك البلدان، وحالة ردات 
الفعل، والعقد التاريخية من الآخر، الأمر 

الذي عنى في ما عناه، دفع العراق بقوة 
للعزلة عن المحيط العربي وإبقاءه يتحمل دفع 

فواتيره الباهظة من سيادته وأمنه، في ظل 
ارتباط الجماعات المتصدية بمشاريع ما بعد 
الحدود، أو حملها لبذرة ستنتج نظاما غير 

قابل للحياة مع فكرة إبقاء العراق دولة قوية 
موحدة مستقرة.

ما وصل إليه العراق الآن لم يكن إلا نتاج 
ما أسميه بمؤامرة التوريط العربي مرة، 

واللامبالاة العربية مرة أخرى. فهذا المحيط 
لم يكن منسجما مع العراق، ولا يتعامل 
معه كما يتعامل مع بلدان عربية أخرى 

كمصر مثلا، بل كان محيطنا العربي ينظر 
للعراق من منطلق الخصم لا الند على الأقل، 
ويتعامل معه وفق معادلة ضمان الاستقرار 
تتمثل في إضعافه، ولذا فإن أزمات المنطقة 

كلها تأتي جراء الوصول بالعراق إلى مرحلة 
الوهن التي صار فيها إرثا يتقاسمه الجميع 

على رؤوس الأشهاد، دون أن يكون للعرب 
كالعادة دور سوى الوقوف كشهود زور، 

وتمثيل دور المتعاطف مع بلد ساهمت الكثير 
من المديّ العربية في تقطيع أوصاله بلا أي 
تفكير في العواقب الكارثية على المنطقة، بل 

وعلى العالم بأسره.

اقتسام إرث صدام

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

{قضية} داعش في بعديها الجهادي 

والمؤامراتي تبدو تمرينا لدفع قضيتي 

الأكراد والتشيع نحو آفاق متقدمة 

تختلط داخلها مصالح أصحاب القضايا 

بمصالح أصحاب المصالح في العالم

سياق عمل ومنهج دولة يمنحان توقيع 

رئيس الكتلة والحزب قوة الأمر، فلا 

نقاش في ما سنه وليس أمام رئيس 

الوزراء سوى التنفيذ من منطلق تدوير 

المحاصصة 

بقايا العراق، صارت ملكا تائها، لا 

أحد يعرف صاحبها، ولا أحد يجرؤ 

على تحديد وريثها الشرعي، في ظل 

تخلي الشعب عن الوطن وانشغالات 

الجماعات فيه بنفسها



} جــدة - قـــال وزيـــر الإســـكان الســـعودي 
ماجد الحقيل، إن الرياض ســـتمنح شـــركات 
التطويـــر العقاري الأجنبية والمحلية، صفقات 
شـــراكة ضمن برنامج طمـــوح يهدف إلى بناء 
1.5 مليون وحدة ســـكنية على مدى السنوات 

السبع والثماني المقبلة.
مناســـبة  بأســـعار  المســـاكن  وتوفيـــر 
للمواطنين البالـــغ عددهم نحو 21 مليونا، هو 
أحد أكبر المشـــاكل الاجتماعيـــة والاقتصادية 
التي تواجهها السعودية، التي يشكل الشباب 

نسبة كبيرة من سكانها.
وتستهدف رؤية الســـعودية 2030 معالجة 
مشـــكلة نقـــص المســـاكن المتاحـــة للمواطنين 
وزيادة نســـبة تملكهم للمساكن بواقع 5 بالمئة 
علـــى الأقل لتصل إلى 52 بالمئـــة بحلول العام 

.2020
وأبلغ الحقيـــل مؤتمرا صحفيـــا في وقت 
متأخر من الأربعاء في مدينة جدة وضم أربعة 
وزراء لمناقشة مبادرات خطة التحول الوطني 
”تحدثنـــا عن تغيير دورنا من مطور ومنفذ إلى 
منظـــم ومراقب للســـوق، وهذا يســـتوجب أن 
يصبح دورنا تذليل الصعوبات التي يواجهها 

القطاع الخاص“.
وأضاف أنه ”لا شـــك أن المطورين المحليين 
والأجانب هـــم في قائمة المســـتهدفين لدخول 
هذا القطاع“ وأن الوزارة ســـتعمل على تسهيل 
إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي 
عـــادة ما تســـتغرق نحـــو عامين وتســـتهدف 
الوصول بتلك الفترة إلى شهرين بحلول العام 

.2020
وقـــال ”نأمل أن نوفـــر للمطورين المحليين 
والأجانب بيئـــة جاذبة للاســـتثمار العقاري، 
الهـــدف الأخيـــر منها هو تقليـــل تكلفة المنتج 
للمواطن“. وعلى مدى السنوات الماضية أنفقت 
الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل 
مشكلة الإســـكان لكن البيروقراطية وصعوبة 
الحصول على الأراضي اللازمة للمشـــروعات 

حالتـــا دون توفير القـــدر الكافي من الوحدات 
الســـكنية في الســـوق. كما أثر هبوط أسعار 
النفـــط خلال العامـــين الماضيين علـــى المالية 

العامة للبلاد.
وأكـــد الحقيـــل أن ”إحدى المشـــاكل التي 
يواجهها القطـــاع حاليا، هي محدودية عرض 
وحـــدات ســـكنية تتناســـب مع دخـــل جميع 
الأفراد. ركزت الســـوق مـــن ناحية العرض في 
العقد الماضي على الشـــرائح الســـعرية التي 
تزيد قيمتهـــا عن مليون ريال (267 ألف دولار) 
والتي تمثل نحو 70 إلى 80 بالمئة من السوق“.
وتنتهج الرياض مســـارا مختلفـــا حاليا، 
إذ تســـعى إلـــى الاســـتعانة بمســـتثمرين من 
القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية 
بأسعار مناسبة للمواطنين، بينما تقوم وزارة 

الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق.
وقالت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، 
إحـــدى أكبر الشـــركات العقارية الســـعودية، 
الثلاثـــاء إنها تجري محادثـــات مع الحكومة 
لتوفير وحدات سكنية في إطار خطة الإصلاح 
الاقتصادي، وهو ما دفع ســـهم الشركة ليقفز 

إلى 20 بالمئة في ظرف يومين.
وتتضمـــن الخطـــة التـــي أعلنـــت الاثنين 
إنفـــاق 15.8 مليـــار دولار حتـــى العـــام 2020 
لتخفيـــف أزمة نقـــص المنـــازل الرخيصة عن 
طريق مبادرات مثل برامج ضمانات القروض 

وتسريع إجراءات منح التراخيص.
وأكد الحقيـــل حرص الـــوزارة على إقناع 
شركات التطوير الأجنبية بالمشاركة للاستفادة 
من خبرتها وتنويع المشروعات. وخلال الشهر 
الماضي فوض مجلس الوزراء وزير الإســـكان 
ببحـــث مذكـــرات تفاهـــم للتعاون فـــي مجال 
الإسكان مع حكومات كل من بريطانيا وفرنسا 

والصين.
ويمكن لنجاح البرنامج أن يوفر للسعودية 
محـــركا مهما للنمـــو الاقتصـــادي قد يعوض 

بعض آثار هبوط أســـعار الخام. وتهدف خطة 
التحول الوطني إلى مضاعفة مساهمة القطاع 
العقـــاري في الناتج المحلـــي الإجمالي لتصل 

إلى 10 بالمئة بحلول 2020.
ومن بين مبادرات الوزارة الأخرى الهادفة 
إلـــى دعـــم القطـــاع، خطـــط لإصـــدار صكوك 
إســـلامية لصندوق التنميـــة العقارية بحلول 

نهاية 2018.
الصكـــوك  ”برنامـــج  إن  الحقيـــل  وقـــال 
مخصص للصندوق العقاري، وهو أكبر ممول 
للقطـــاع العقاري فـــي الســـعودية وهو يملك 
حاليا فـــي محفظته نحو 50.7 مليـــار دولار“. 
وأكـــد ”أننا نســـتطيع أن نحصل بســـرعة من 
خـــلال صكوك القروض، علـــى أموال للانتهاء 
مـــن قائمة الانتظار لصندوق التنمية العقارية 

في أسرع وقت ممكن“.
وعن الإطـــار الزمنـــي لإصـــدار الصكوك، 
توقـــع الوزيـــر أن يكون عـــام 2016 صعبا لأن 

ســـوق الإقراض وصل إلى مرحلـــة عالية جدا 
في الســـعودية وقد تكون نســـبة السيولة في 
الســـوق غير مشـــجعة لكـــن نتوقـــع أن تكون 
الســـيولة موجـــودة اعتبارا مـــن نهاية العام 

المقبل.
وكانـــت الحكومـــة قد أقرت فرض رســـوم 
ســـنوية بواقـــع 2.5 بالمئة من قيمـــة كل قطعة 
أرض مـــن الأراضـــي غير المطـــورة (الأراضي 
البيضـــاء) الواقعـــة داخل النطـــاق العمراني 
للمدن والمملوكة لشـــخص أو أكثر من الأفراد 
والجهات غير الحكومية، في خطوة تهدف إلى 

معالجة مشكلة نقص المساكن للمواطنين.
وتهـــدف الرســـوم إلـــى زيـــادة المعروض 
مـــن الأراضـــي الصالحة للتطويـــر بما يحقق 
التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي 
السكنية بأســـعار مناســـبة وحماية المنافسة 

العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ومعظم الأراضي البيضاء في الســـعودية 

مملوكة لرجال أعمال وشـــركات وأفراد أثرياء 
يحتفظون بهـــا دون تطوير، أمـــلا في ارتفاع 
أســـعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا 
فـــي ظل تعقيـــدات روتينية وتكلفـــة تزويدها 

بالخدمات والبنية الأساسية.
وفي ظل نقـــص الأراضي المتوفرة لتطوير 
المشروعات الســـكنية داخل النطاق العمراني 
للمدن، تهدف الرســـوم إلى الدفـــع بالمزيد من 
الأراضي إلى السوق، إذ من المتوقع أن يسعى 
المطـــورون الذين يمتلكون حيـــازات كبيرة من 
الأراضي إلى المســـارعة فـــي تطويرها تجنبا 

لدفع مبالغ طائلة كل عام.
وقـــال الحقيـــل إن الســـلطات الســـعودية 
تســـعى إلى ”تشـــجيع“ كبار مـــلاك الأراضي 
على المشـــاركة في تطوير مشـــروعات وحدات 
ســـكنية مـــدرة للدخل، وأن الحكومة ســـتعلن 
خلال الأسبوعين المقبلين عن القواعد النهائية 

للرسوم السنوية على الأراضي غير المطورة.
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◄ أعلنت شركة أمازون التي تعمل 
في مجال التجارة الإلكترونية أمس 
أنها ستزيد حجم استثماراتها في 

الهند بمقدار 3 مليارات دولار ليصل 
إجمالي استثماراتها هناك إلى أكثر 

من 5 مليارات دولار.

◄ أفادت شركة بي.بي في تقريرها 
السنوي الذي يسترشد به قطاع 

النفط بأن احتياطيات الخام العالمية 
استقرت دون تغيير في 2015 رغم 
التراجع الحاد في الاستثمار بعد 

انهيار أسعار النفط العالمية.

◄ تعتزم مجموعة جوانجشو 
الصينية لصناعة السيارات إقامة 

قاعدة إنتاجية في مدينة شينغيانغ 
خلال هذا العام بتكلفة تقدر 

بحوالي 244 مليون دولار لإنتاج 
50 ألف سيارة كهربائية سنويا من 

نوع ”ترامبشي“.

◄ قال تقرير لمنظمة أوكسفام غير 
الحكومية أمس إن أستراليا خسرت 
حوالي 5 مليارات دولار من إيرادات 

الخزانة العامة نتيجة تهرب 
الشركات متعددة الجنسيات من 

سداد التزاماتها الضريبية.

◄ انتزعت شركة غوغل المركز الأول 
من أبل على قائمة الشركات الأكثر 

قيمة في العالم، وفق التصنيف 
السنوي لبراند زي توب 100، 

لأفضل العلامات التجارية من حيث 
القيمة المالية في البورصات.

◄ أظهرت بيانات أمس هبوط 
الواردات الألمانية بشكل مفاجئ في 

أبريل بينما ظلت الصادرات دون 
تغيير، ما دفـع الفائض التجاري 
إلى مستوى قياسي رغم تراجع 

الطلب من أسواق ناشئة مثل 
الصين.

باختصار

كشــــــفت الحكومة الســــــعودية عن ملامح انقلاب في قواعد وسياســــــات تمويل مشــــــاريع 
الإسكان، من خلال مكافحة جميع العقبات أمام المطورين المحليين والأجانب، لتشجيعهم 

على المساهمة في معالجة أزمة الإسكان المزمنة.

السعودية تدعو المطورين الأجانب لمعالجة أزمة الإسكان المزمنة
[ الرياض تتودد للشركات المحلية والأجنبية لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية [ إعلان الرسوم النهائية على الأراضي غير المطورة خلال أسبوعين

ماجد الحقيل:

نأمل في توفير بيئة جاذبة 

للاستثمار العقاري للمطورين 

المحليين والأجانب

مليار دولار في محفظة 

الصندوق العقاري حاليا، 

وهو يسعى لزيادتها عبر 

إصدار صكوك إسلامية
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اتســـع الجـــدل في الأوســـاط  } واشــنطن – 
الاقتصاديـــة البريطانيـــة والأميركية عن مدى 
تأثير احتمال انفصـــال بريطانيا عن الاتحاد 
الأوروبـــي على طبيعـــة ما يســـمى بعلاقتها 

الخاصة مع الولايات المتحدة.
فعندما زار الرئيس الأميركي باراك أوباما 
لنـــدن فـــي أبريـــل الماضـــي، أخبـــر الناخبين 
البريطانيين بأن لا يتوقعوا تحسنا في العلاقة 
الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، إذا 

صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وقال أوباما إن بريطانيا تكون ”في أفضل 
عندما تســـاعد في ”قيـــادة أوروبا  حالاتهـــا“ 
قويـــة“، وحـــذر مـــن أن اتفـــاق التجـــارة بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا لن يتم إنجازه في 
أي وقـــت قريب، إذا غـــادرت بريطانيا الاتحاد 
الأوروبـــي. وأوضـــح أن بريطانيـــا ســـتكون 
حينهـــا فـــي ”آخـــر طابـــور المنتظريـــن“، لأن 

الولايـــات المتحدة تركز على التفاوض بشـــأن 
التجارة عبر الأطلســـي والشراكة الاستثمارية 

مع الاتحاد الأوروبي.
وأكـــد أوبامـــا، بكثير من الحـــذر، أن هذه 
”نصيحـــة مـــن صديق“، ونفى أنهـــا تحمل أي 

تهديد.
وعـــرض أوبامـــا لعلاقتـــه المريحـــة مـــع 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل، خلال 
رحلته إلى أوروبا فـــي أبريل الماضي، ليغذي 
التكهنـــات بأنـــه إذا تركـــت بريطانيا الاتحاد 
الأوروبي، فإن ”العلاقة الخاصة“ الأميركية قد 

تتحول قريبا إلى ألمانيا.
ولعـــب رئيس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميرون، الذي يقود حملة ضد الانفصال، دور 
المدافع، وقال للناخبين البريطانيين إنها فكرة 

جيدة أن ”تستمع إلى نصيحة الأصدقاء“.
وكان وزيـــر الخزانـــة الأميركي الســـابق، 

لاري ســـامرز، قد أكـــد أن العلاقة الخاصة بين 
بريطانيـــا والولايات المتحدة ســـوف تتضرر 
بشـــكل كبير، إذا ما اختارت بريطانيا مغادرة 
الاتحـــاد الأوروبـــي. ولم يســـتبعد اســـتمرار 
العلاقـــات الوثيقـــة، لكنـــه قـــال إن ”العلاقـــة 
الخاصة ســـتترجم بشكل أقل بكثير إلى رخاء 
لبلدينا، وأعتقد أن العلاقة الخاصة ســـيكون 

تأثيرها أقل بكثير على العالم“.
وكتب ســـامرز وســـبعة آخرون من وزراء 
الخزانة الأميركيين السابقين رسالة نشرت في 
البريطانية تحذر من تأثير  صحيفة ”التايمز“ 

مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وقالـــوا إن ”الخروج من الاتحاد الأوروبي 
سيســـتدعي التســـاؤل حول دور لندن كمركز 
مالـــي عالمي، وأنها لا ينبغي أن تعتبر ريادتها 
العالميـــة أمرا مســـلما به حـــين لا تفقد دورها 
كبوابة إلى أوروبا“. واحتجت الحركة المؤيدة 

لانفصال بريطانيا على تعليقات كل من أوباما 
ووزراء الخزانة الســـابقين، وضربت مواقفهم 
التـــي كانـــت تقـــول إن بريطانيا ســـتعوض 
علاقتهـــا  بتعزيـــز  أوروبـــا  عـــن  الانفصـــال 

بالولايات المتحدة.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع البريطانى الأســـبق 
ليـــام فوكـــس، وهو مـــن المتحمســـين للحملة 
المؤيـــدة للانفصـــال، إن رغبة أنصـــار الحملة 
في الســـيطرة على الحدود والدفاع عن سيادة 
بريطانيا ”يجب أن يتردد صداها في الولايات 

المتحدة أكثر من أي مكان آخر“.
واعتبـــر الاقتـــراح بأن علـــى بريطانيا أن 
تبقى في نظام ”دون المســـتوى الأمثل لها“ لأن 
هذا قد يناســـب الولايات المتحدة ”ليس حجة 

يمكن استساغتها بشكل جيد“ في بريطانيا.
وجـــادل فوكـــس، وهـــو عضـــو بـــارز في 
حـــزب المحافظين الذي يتزعمـــه كاميرون، بأن 
ترك بريطانيـــا للتكتل يمكن أن تســـتفيد منه 
الولايـــات المتحـــدة لأن فصـــل بريطانيـــا عن 
الاقتصـــاد المتعثـــر للاتحاد الأوروبـــي يفتح 

أبوابها أكثر أمام بقية العالم. 
وتشـــير بيانات الحكومة الأميركية إلى أن 
التجارة تشـــكل بالفعل جزءا كبيرا من العلاقة 
الخاصـــة، ففـــي العـــام الماضي بلغـــت قيمة 
الصادرات البريطانية إلـــى الولايات المتحدة 
57 مليـــار دولار، وأكثر بنحـــو 1.4 مليار دولار 

من الصادرات الأميركية إلى بريطانيا. 
وبـــدأ الاهتمام في واشـــنطن بالتزايد مع 
اقتراب موعد الاســـتفتاء، حيـــث أعلن اتحاد 
المحافظـــين الأميركيين، وهو مؤسســـة فكرية 
وبحثية، أواخر الشـــهر الماضي عن مناقشـــة 
مقبلـــة بعنـــوان ”بريكســـت: انهيـــار الاتحاد 

الأوروبي وأثره على أميركا“.
المرمـــوق،  المحافـــظ  الكاتـــب  وخصـــص 
جـــورج ويـــل، عمودا فـــي صحيفة واشـــنطن 
بوســـت، للحديث في هذا الشـــأن، قال فيه إن 
علـــى الأميركيين إيـــلاء اهتمام كبيـــر به، لأن 
هذا الجـــدال يخص ”مســـائل وثيقـــة الصلة 

بحاضرهم ومستقبلهم“.

انفصال بريطانيا عن أوروبا يهدد علاقتها الخاصة بالولايات المتحدة

عكس السير

بانتظار خبرة الشركات الأجنبية

باراك أوباما:

بريطانيا تكون في أفضل 

حالاتها عندما تساعد في 

قيادة أوروبا قوية

{خطة الإصلاح تضمنت ضريبتين فقط هما ضريبة القيمة المضافة المتوقع فرضها في 2018 

وضريبة على المواد المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات السكرية}.

إبراهيم العساف 
وزير المالية السعودي

{ليس لدى الســـعودية هدف اســـتراتيجي لخفض عدد العمالة الوافدة لكن هناك توجه في أن 

يكون التشغيل في بعض الأنشطة الاقتصادية مقتصرا على السعوديين}.

مفرج بن سعد الحقباني   
وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي



} القاهــرة – كشـــفت مصادر في ســـوق المال 
المصـــري أمـــس أن البنـــك التجـــاري الدولي، 
أكبـــر بنك خـــاص في البلاد، اتفق مع شـــركة 
بلتـــون المالية على عدم المضي قدما في صفقة 
الاســـتحواذ علـــى بنك الاســـتثمار ســـي.آي 

كابيتال التابع للتجاري الدولي.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى تلك المصادر 
تأكيدها أن ســـبب فشـــل الصفقة هـــو ”طول 
الفتـــرة الزمنية للحصول على عـــدم الممانعة 
(موافقـــة) مـــن الرقابـــة الماليـــة علـــى إتمام 

الاستحواذ“.
وكانت شـــركة بلتون التابعـــة للملياردير 
المصري نجيب ســـاويرس قد عبرت مرارا عن 
عدم رضاها عن العقبات الحكومية غير المبررة 
لعرقلـــة الصفقـــة، التي قالت إنها مســـتوفية 

لجميع المعايير المالية والحكومية.
ويقـــول مراقبون إن هنـــاك حظرا حكوميا 
غير معلن على امتلاك القطاع الخاص للبنوك 
الاســـتثمارية، خشـــية اســـتغلالها في تمويل 
مشـــاريع المســـتثمرين الذين يملكونها، لكنهم 
يقولون إن ذلك يعرقل نضوج مناخ الاستثمار 

في البلاد.
وكان البنك التجاري الدولي وقع في شهر 
فبرايـــر الماضـــي اتفاقا لبيع وحدته ســـي.آي 
كابيتـــال إلـــى بلتـــون التابعـــة لأوراســـكوم 
للاتصـــالات المملوكـــة لســـاويرس مقابل ٩٢٤ 

مليون جنيه مصري (١٠٤ ملايين دولار). 
وقـــام الطرفان منذ ذلك الحين بتمديد أجل 
الصفقة ٥ مرات بسبب عدم الانتهاء من بعض 
الطلبات المبدئية الصـــادرة من الهيئة العامة 

للرقابة المالية.
وكان رئيـــس الهيئـــة شـــريف ســـامي قد 
أكد فـــي أبريل أن الهيئة أجلـــت الموافقة على 
الصفقة لأسباب من بينها إزالة مخالفة بشأن 
تعهدات قدمها ســـاويرس، المســـاهم المسيطر 
على بلتون، عند تقسيم أوراسكوم تليكوم إلى 

أوراسكوم للاتصـالات وغلوبـال تليكـوم.
وقالـــت أوراســـكوم في مايـــو الماضي إن 
المســـاهم الرئيسي ساويرس ”قدم لسوق المال 
كل الأوراق والمســـتندات التـــي تؤيـــد وتدعم 
صحة وســـلامة موقفه وطلب التصالح لإزالة 
كافة المعوقات التي تحول دون استصدار عدم 
الممانعـــة على الصفقة من قبـــل الهيئة العامة 

للرقابة المالية“.
وقال سامي حينها، إنه عند إتمام المصالحة 
مع أوراســـكوم للاتصالات ستستأنف الهيئة 
دراســـة عرض اســـتحواذ بلتون على سي.آي 

كابيتال.
لكـــن خبراء المـــال قالـــوا إن تعديل بعض 
أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ســـوق المال، 
لمنع ســـيطرة كيان أو فرد على نسبة كبيرة من 
تعاملات الســـوق جاء وكأنه إعلان عن وضع 

عراقيل جديدة أمام تنفيذ هذه الصفقة.
وأعلنت شـــركة بلتون في وقت سابق أنها 
ســـتدير صفقات بقيمة ٧٫٧ مليار دولار خلال 
العـــام الحالي فـــي ٦ قطاعات، لكـــن العراقيل 
الحكومية ستكبح طموحات الملياردير المصري 

في توسيع استثمارات ساويرس في البلاد.
وكان ســـاويرس تقدم منتصف ديســـمبر 
الماضي بعرض استحواذ مبدئي على سي.آي 
كابيتـــال، وانتهـــت عمليات الفحـــص النافي 
للجهالة في فبراير. وكانت عدة مصادر تتوقع 
نقل ملكية سي.آي كابيتال للملياردير المصري 

مع حلول نهاية مارس.
ولو تمـــت الصفقـــة كانت ســـتعتبر ثاني 
صفقة اســـتحواذ لســـاويرس على مؤسســـة 
ماليـــة كبيرة فـــي مصر بعد اســـتحواذه على 
بلتـــون المالية في نوفمبر الماضي مقابل قرابة 

٨٣ مليون دولار.
ودخـــل البنـــك الأهلي المصـــري، أكبر بنك 
حكومـــي في البلاد، مطلـــع فبراير على الخط 

وبدا يزاحم ســـاويرس على شـــراء ســـي.آي 
كابيتال حيث أبدى رغبته في الاستحواذ على 
بنـــك الاســـتثمار، لكن دون تقـــديم عرض غير 
ملزم للشراء. وتمر مصر بمصاعب اقتصادية 
منـــذ يناير ٢٠١١ بســـبب الاضطرابات الأمنية 
والسياسية التي أدت إلى ابتعاد المستثمرين 
الأجانب والســـياح الذيـــن تعتمد عليهم مصر 

كمصدر للعملة الأجنبية.
ويعتقـــد اقتصاديون أن ســـاويرس يعمل 
على تكوين ذراع استثمارية ضخمة في مجال 
بنوك الاستثمار وأن الكيان الجديد ستكون له 
فرص كبيرة في التوسع إقليميا، لكن بسقوط 
صفقـــة الاســـتحواذ علـــى ســـي.آي كابيتال 

ستتأجل عدة مشاريع إلى حين.

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ويحمـــل 
أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا 
البيروقراطيـــة، المســـؤولين مـــن المســـتويات 
المتوســـطة في مصر، المســـؤولية عـــن الركود 

الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
وقال ســـاويرس، في أغسطس الماضي، إن 
”الكثيـــر من الوزراء مؤهلـــون فعلا، لكن لديهم 
صفا ثانيا يعرقلهم، وهو نفس الصف الثاني 
الموجـــود منذ ٣٠ عاما“. وتتبع بلتون قرابة ١٨ 
شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة 
الأصول والأوراق الماليـــة وتغطية الاكتتابات 

وتدير أصولا بنحو ٤ مليارات دولار.
كما تشـــمل المجالات المالية غير المصرفية 
التي تديرها بلتون مجالات التأمين والتمويل 

العقـــاري والتأجيـــر التمويلـــي وغيرهـــا من 
المجالات الأخرى.

وكشف باسم عزب، العضو المنتدب لبلتون 
القابضة، التـــي تدير ١٠ صفقات اســـتحواذ، 
في وقت سابق، أن الشركة ستطلق صندوقين 
آخريـــن علـــى الأقل للمؤشـــرات خـــلال ٢٠١٦ 
”وحتـــى ينجح الصنـــدوق الأول لا بد أن تكون 
هنـــاك صناديق مؤشـــرات أخـــرى لكي تكون 

هناك سوق“.
أول   ،٢٠١٥ ينايـــر  فـــي  بلتـــون  وأطلقـــت 
صندوق للمؤشـــرات في مصر، وهو ما سمح 
بظهـــور ”صانـــع الســـوق“ للمـــرة الأولى في 
البورصة مما عزز من وجود أدوات استثمارية 

جديدة في السوق.
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لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ باعت مجموعة دبي المصرفية 
حصتها في شعاع كابيتال والمقدرة 
بـ48 بالمئة لمجموعة أبوظبي المالية، 
لجمع أموال لسداد مستحقات في 

إطار عملية إعادة هيكلة لديون 
قيمتها 10 مليارات دولار.

◄ قالت شركة أوراسكوم 
كونستراكشون المملوكة للملياردير 
المصري ناصف ساويرس أمس إن 
شركة تابعة لها وقعت عقدا لتنفيذ 

إحدى مراحل مترو الأنفاق في 
مصر بقيمة 335.65 مليون دولار.

◄ حازت الخطوط الملكية المغربية 

للمرة الثانية على التوالي على 
الجائزة الأوروبية لأفضل الخدمات 

والتـدابير لسنة 2016، التي 
تمنحها الجمعية الأوروبية لأبحاث 

الجودة سنويا لأحسن شركة 
طيران.

◄ أعلنت سلطنة عمان عن تأسيس 
المجموعة العمانية العالمية 

للوجيستيات، التي ستجمع تحت 
مظلتها الشركات التي تسهم 
الحكومة في ملكيتها وتشمل 

الموانئ والمناطق الحرة والقطارات 
وشركات النقل البري والبحري.

◄ وافق البرلمان الأوروبي على 
منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون 
يورو، الذي يأتي استكمالا لبرنامج 

مساعدات قيمته 2.9 مليار دولار 
على مدى أربع سنوات خصصه 

صندوق النقد الدولي لتونس.

◄ يعتزم صندوق الثروة السيادية 
القطري شراء حصة يورك كابيتال 
في شركة اير الأيرلندية للاتصالات 
والمقدرة بـ15 بالمئة، بالإضافة إلى 

مجموعة من الحصص المملوكة 
لصناديق تحوط أخرى.

باختصار

اقتصاد
القيود الحكومية تمنع ساويرس من دخول قطاع المصارف الاستثمارية

أخيرا تخلت شــــــركة بلتون المالية التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس عن محاولات 
الاستحواذ على بنك سي آي كابيتال، وعزت ذلك إلى العقبات الحكومية، في وقت يؤكد فيه 
مراقبون وجود حظر حكومي غير معلن على امتلاك القطاع الخاص للبنوك الاستثمارية.

[ العقبات تجبر بلتون على إلغاء صفقة شراء بنك سي.آي كابيتال [ حظر حكومي غير معلن على إنشاء البنوك الاستثمارية الخاصة

بحثا عن القيود غير المعلنة

شريف سامي:

العقبة كانت إزالة مخالفة 

بشأن تعهدات ساويرس عند 

تقسيم أوراسكوم تليكوم

صندوق لضمان ودائع 

لتشجيع ادخار العراقيين

} بغــداد - قـــال البنك المركـــزي العراقي إنه 
يخطط لإنشـــاء صندوق لضمان الودائع لحث 
العراقيين على اســـتخدام الخدمات المصرفية 

وتطوير القطاع المالي.
وأكد أن هناك ســـيولة تعـــادل نحو 25.71 
مليار دولار خارج النظـــام المصرفي العراقي، 
فـــي حين يحتفظ العراقيون بما يعادل أقل من 

8.6 مليار دولار فقط في النظام المصرفي.
وأوضـــح أن الصندوق الخاضع لإشـــراف 
البنـــك المركـــزي ســـيكون برأســـمال 86 مليار 
دولار وســـيحصل على نســـبة مئويـــة معينة 
من الودائـــع الموجودة لـــدى البنوك الخاصة 

والمملوكة للدولة.
وأشار البنك المركزي إلى أن نحو 70 بالمئة 
من إجمالي ودائع القطـــاع المصرفي الخاص 

موجودة الآن في بنوك حكومية. 
الاقتصاديـــة  السياســـات  ارتبـــاك  وأدى 
والماليـــة الحكومية إلى زعزعـــة ثقة العراقيين 
بالنظـــام المصرفـــي وأجهزة الدولة، بســـبب 

انتشار الفساد.
ويخشى كثيرون أن تمنعهم أحداث العنف 
من الوصـــول إلى أموالهم أو فرض قيود على 
عمليات الســـحب. كمـــا يشـــعرون بالقلق من 
احتمال ضياع مدخراتهم إذا حدث انهيار لأي 

بنك.
وفـــي العـــام الماضـــي أوقفـــت الحكومـــة 
المدفوعات لفروع البنوك الموجودة في المناطق 

التي يسيطر عليها داعش.
مايكل أوليري المدير التنفيذي لشركة راينير للطيران يحتفل في برلين أمس بوصول الشركة إلى نقل 100 مليون مسافر

العراقيل الحكومية تكبح 

طموحات ساويرس في إدارة 

استثمارات بقيمة 7.7 مليار 

دولار خلال العام الحالي

} القاهرة – أعلنت شركة إيني الإيطالية، أحد 
عمالقـــة الطاقة في العالم، أمس عن اكتشـــاف 
حقل غاز جديد كبير قبالة الســـواحل المصرية 
تقـــدر احتياطاتـــه بحوالـــي 2.8 تريليون قدم 

مكعبة من الغاز الطبيعي، بحسب روتيرز.
ويقول خبراء النفط إن هذا الكشـــف يفتح 
آفاقا جديدة لاكتشـــافات أخرى وأنه سيساعد 
علـــى جذب المزيد من الاســـتثمارات إلى مصر 
ويدعم الاحتياطيات وســـيزيد معدلات الإنتاج 
لتأمـــين احتياجـــات البـــلاد مـــن المنتجـــات 

البترولية والغاز الطبيعي.
ويأتي هذا الكشـــف بعد الكشـــف العملاق 
الذي أعلنته الشـــركة أواخر أغســـطس العام 

الماضـــي فـــي حقل ظهر فـــي الميـــاه الإقليمية 
المصريـــة، الـــذي يعد أكبر كشـــف للغـــاز في 

حوض البحر المتوسط.
وقالت إيني حينها إن الاكتشـــاف يحتوى 
علـــى احتياطيات أصليـــة تقـــدر بحوالي 30 
تريليـــون قدم مكعبة من الغـــاز الطبيعي، بما 
يعادل حوالي 5.5 مليار برميل. وتحقق الكشف 
فـــي منطقة أبو ماضي الغربيـــة على بعد 120 

كيلومترا شمال شرقي محافظة الإسكندرية.
ومـــن المخطط أن تســـتغرق عمليات تنمية 
الكشـــف ما بين 30 و36 شـــهرا، ليسهم بشكل 
كبير في تلبية احتياجات الاســـتهلاك المحلي 
مـــن الغـــاز الطبيعي، حيـــث تدرس الشـــركة 

الإيطالية حاليا عدة بدائل لتنمية الكشـــف في 
فترة زمنية أقل من المعلنة.

وكانت وزارة البتـــرول المصرية قد وقعت 
اتفاقـــا للتنقيـــب عن الغـــاز الطبيعـــي بقيمة 
ملياري دولار مع إيني في شـــهر يونيو 2015، 
كما رفعـــت الحكومـــة المصرية الســـعر الذي 
تدفعه للشـــركتين الإيطاليتين إيني وإديسون، 
مقابل إنتاجهما من الغاز الطبيعي في البلاد.
وتمثـــل الاتفاقـــات محاولة من الســـلطات 
المصرية لتحســـين الشروط للشركات الأجنبية 
العاملـــة في مجـــال النفـــط والغـــاز أملا في 
تشجيع الاستثمار في هذا المجال في مصر من 

خلال أسعار أكثر تنافسية.

يذكر أن شـــركة إيني تعمـــل في مصر منذ 
أكثر من 60 عاما من خلال شركة إيوك التابعة 
لهـــا، وتعـــد إيني أحـــد المنتجين الرئيســـيين 
للطاقـــة في مصـــر حيث يبلغ حجـــم إنتاجها 
اليومـــي نحـــو 180 ألـــف برميل مـــن المكافئ 

النفطي.

كشف كبير جديد للغاز في المياه الإقليمية المصرية

تريليون قدم مكعبة 

تقديرات حجم احتياطات 

الغاز الطبيعي في الاكتشاف 

الجديد لشركة إيني
2.8

{روسيا لم تستغن عن مشروع خط أنابيب غاز {السيل التركي} رغم وجود البعض من المشاكل 

السياسية بين موسكو وأنقرة، والتي تعيق تنفيذ المشروع}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{الدمج المبكر والفعال مهم لجعل الهجرة مفيدة للاقتصاد ولتماسك مجتمعنا.. علينا تجهيز 

أنظمتنا بشكل ملائم للتعامل مع سوق العمل ونقص المهارات في المستقبل}.

ديميتريس أفراموبولوس
مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي
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{أعتقـــد أن منطقـــة اليورو كارثة، وأزمة الهجرة لا تقســـم البلدان فقط ، بـــل حتى الدول أيضا 
لتقود نحو نظرة جديدة للسياسة}.

نايجل فراج
زعيم حزب الاستقلال اليميني
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
23 يونيو 2016

} لندن – في الخامس من  يونيو ١٩٧٥، صوّت 
البريطانيـــون بالإيجاب علـــى انضمام بلادهم 
إلى المجموعة الأوروبية للفحم والصلب، التي 
شكّلت نواة المجموعة الاقتصادية الأوروبية ثم 
الاتحاد الأوروبي؛ وكانت تضمّ فرنسا وألمانيا 

وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا.
ولم يكـــن انضمـــام بريطانيـــا للمجموعة 
الأوروبيـــة الشـــابة يســـيرا، فقـــد تم بعد أخذ 
وردّ وجـــدل تـــارة داخل الأوســـاط البريطانية 
فـــي مـــا بينها وتـــارة أخـــرى بـــين بريطانيا 
وزعمـــاء أوروبا في ذلك الوقـــت، حيث قوبلت 
أول محاولة بريطانية للانضمام إلى الســـوق 
الأوروبية المشتركة بالفشـــل بعد رفض القائد 

الفرنسي شارل ديغول.
واستخدم ديغول حق النقض في المحاولة 
الثانية. وفي المرة الثالثة نجحت بريطانيا في 
أن تصبـــح أهـــم دولة بين الـــدول الأعضاء في 
المجموعة الأوروبية، بعد أن دعم البريطانيون 
انضمـــام بلادهـــم إلـــى أوروبـــا المتحـــدة في 
اســـتفتاء يشـــبه إلى حد كبير الاقتـــراع المقرر 
فـــي ٢٣ يونيـــو ٢٠١٦، لكن هذه المرة ســـيجيب 
الناخبون البريطانيون على ســـؤال معكوس: 
هل يتعينّ على المملكة المتحدة أن تبقى عضوا 

في الاتحاد الأوروبي أم لا؟
والأحزاب،  السياســـيين  مســـتوى  وعلـــى 
انعكســـت الأدوار أيضا، حيـــث كان على رأس 
الحكومـــة الزعيـــم العمالي هارولد ويلســـون 
فيما وقـــف المحافظون في صفـــوف المعارضة 
بقيادة مارغريت تاتشر التي تعاملت بسياسة 
محافظة مع أوروبا مقابل انفتاح على الولايات  
المتحـــدة، وأعلنت عـــن رفضها وجـــود ”دولة 
أوروبيـــة كبرى تمـــارس ســـيطرة جديدة من 

بروكسل“.
نجح رئيس الحكومة ويلسون في استفتاء 
١٩٧٥ في كســـب النتيجـــة لصالحه حين صوّت 
٦٧.٢ بالمئـــة لصالـــح الانضمـــام إلـــى الاتحاد 
ألأوروبي، فيما يأمـــل رئيس الحكومة الحالي 
المحافظ ديفيد كاميرون أن يحصل استفتاء ٢٣ 
يونيو ٢٠١٦ على ٦٠ بالمئة من الأصوات المؤيّدة 

لبقاء بريطانيـــا ضمن الاتحـــاد الأوروبي، ما 
يعني ضمانا لمســـتقبله السياســـي ولمستقبل 
المملكـــة المتحـــدة، فـ“الانفصال لـــن يقود إلى 

النعيم“، حسب تأكيداته.
وبعد حصول ديفيد كاميرون من بروكســـل 
الـــذي كان يطالب به  على ”الوضـــع الخاص“ 
لبـــلاده، يواجـــه رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
الآن المهمـــة الأصعب وهي إقنـــاع البريطانيين 
بالتصويـــت بنعـــم لبقـــاء بريطانيـــا ضمـــن 
المجموعـــة الأوروبيـــة. وقال الزعيـــم الحالي 
لحـــزب العمال جيريمـــي كوربن، الذي شـــكك 
لفترة طويلـــة في الوحـــدة الأوروبية وصوت 
بــــ“لا“ في ١٩٧٥، لكنه يقف فـــي صف المؤيّدين 
للبقـــاء ضمن الـــدول الـ٢٨ للاتحـــاد الأوروبي 
”خلافا لما كان عليه الوضع قبل ٤ عقود، يشـــمل 
الاتحاد الأوروبي اليوم معظم الدول الأوروبية 
كما أنه طور إجـــراءات حماية مهمة للوظائف 

والبيئة والمستهلكين“.
ويـــرى مراقبون أن كوربـــن يمكن أن يلعب 
دورا أساســـيا في إقناع الناخبين وخصوصا 
الشـــباب والمهاجرين، بالتصويـــت للبقاء في 
الاتحـــاد، ومواجهة المعســـكر المؤيـــد للخروج 
بقيادة الرئيس الســـابق لبلديـــة لندن بوريس 
جونسون الذي يتمتع بشعبية داخل الأوساط 
البريطانيـــة المحافظة، التي تؤيّـــد موقفه بأن 

المستقبل سيكون زاهرا بفك القيد الأوروبي.
وقد أجريت دراســـات وأبحاث كثيرة حول 
تداعيـــات هذا الخروج، لمعرفة نتائجه، من ذلك 
ما توصّـــل إليه معهد أوبن يـــوروب الذي أكد 
أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد 
يؤدي إلى خســـارة دائمة تبلـــغ ٢٫٢ بالمئة من 
إجمالي الناتج المحلي للبلاد بحلول ٢٠٣٠، كما 
أن هـــذه التكاليف لا يمكـــن تعويضها فقط من 
خلال إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع شركائها 

السابقين.

من سيخلق الفارق

 وســـط زخم حملة المؤيّديـــن للبقاء ضمن 
الاتحـــاد الأوروبـــي والرافضـــين لـــه، والذين 
تتقـــارب نســـبتهم بشـــكل كبير، مـــن الصعب 
الحســـم بشـــكل قاطع. ولئن كانت الكفة تميل 
نحـــو جبهة البقـــاء، فإن هنـــاك أصواتا خفيّة 
يمكـــن أن تلعـــب دورا رئيســـا في حســـم هذه 
النتيجـــة، وهـــي أصـــوات المهاجريـــن الذين 
يحملـــون الجنســـية البريطانيـــة ويحـــقّ لهم 
التصويـــت. ويرجـــع الخبـــراء دور الجاليات 
الحاســـم في هذا الاســـتفتاء إلى اعتبار أنهم 

سيكونون أكثر المستفيدين من امتيازات بقاء 
بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، وسيكونون 
أكثر الخاســـرين في حـــال خرجت من الاتحاد 
وأضحى بوريس جونســـون رئيســـا للوزراء 
وهو الـــذي تعهد بفرض قوانين مشـــددة على 

المهاجرين.
وأمام التشـــدّد المنتظر لن يكون في صالح 
الناخبـــين البريطانيين، من المهاجرين، والذين 
يشكّل العرب نسبة كبيرة منهم، غير نبذ سياسة 
النـــأي بالنفس عمـــا يجري، واعتباره شـــأنا 
بريطانيا خالصا، والعمل على حشد الأصوات 
المؤيّـــدة والحـــثّ علـــى التصويـــت؛ فالعملية 
هنـــا مختلفة عن التصويـــت والانتخابات في 
بلدانهـــم الأصليـــة، التي ســـتتضرّر أيضا إذا 
ما انخفضت نســـب التحويلات المالية القادمة 
مـــن بريطانيا والاتحـــاد الأوروبي في حال تم 
الخـــروج وحلّـــت الكارثة علـــى الاقتصاد، في 

بريطانيا وعموم أوروبا.
وفـــي بريطانيـــا، كما فـــي مختلـــف دول 
المهجر، يعيـــش العرب، والمهاجـــرون عموما، 
ضمـــن دائـــرة اقتصاديـــة تقوم علـــى التبادل 
المشترك، حيث يشتري العربي من محلّ يملكه 
عربي في أغلب الحالات، ويقطن في حيّ يغلب 
عليـــه الطابع العربـــي حيث صاحـــب المطعم 
عربي والصرّاف ومالك العقار الذي يستأجره 

عربيان أيضا.

ومن الطبيعـــي أن تتأثّر هـــذه الدائرة إذا 
ما تأثّر عنصر واحـــد منها، وهو خطر محدق 
فـــي حال لم يحـــدث فرقا صـــوت العرب الذين 
اســـتفادوا كثيـــرا مـــن القوانـــين البريطانية 
وامتيازاتهـــا الاجتماعيـــة، ممـــن يمكـــن لهم 
التصويـــت، حيث ســـيكون هنـــاك تأثير على 
سوق الشغل الذي سيصبح شبيها بالحكومة 
يميل نحو التشدّد ويمنح الأولوية للبريطانيين 

الأصليين على حساب المهاجرين. 
لعائـــلات  الشـــرائية  القـــدرة  وســـتتأثّر 
المهاجرين، حيث أن أغلب المنتجات الحلال من 
لحـــوم ومعلبات تصدّر مـــن أوروبا، وهي الآن  
تبـــاع في بريطانيا مـــن دون ضرائب، لكن في 
حـــال تم تعديل الاتفاقيات بعـــد الخروج، فإن 

الوضع لن يبقى كما هو؛ مثلما سيصبح التنقل 
بـــين الـــدول الأوروبية صعبا حيث ســـيصبح 
علـــى البريطاني من أصل أجنبـــي أن يحصل 
على تأشـــيرة لدخول إحدى الـــدول الأوروبية، 
مثلما هو الحال الآن في الولايات المتحدة التي 
فرضت تأشـــيرات دخول على البريطانيين من 

أصول مسلمة أو عربية.

قلق في أوساط المهاجرين

التي  الاجتماعيـــة  المســـاعدات  ســـتصبح 
تتلقاها العائلات محدودة، بناء على ما صرّح 
به زعيم حـــزب الاســـتقلال البريطاني نايجل 
فراج اليميني المســـاند لخـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي حـــين قال فـــي تصريحات 
صحفية ”إذا نمى عدد الســـكان بنسبة نصف 
مليون ســـنويا، سيشـــير ذلك إلـــى ارتفاع في 
الناتج المحلـــي ولكن ما لا يمكننا قياســـه هو 
مـــا يدفعه المهاجر من ضرائـــب وما يجنيه من 
أموال ســـنويا، كـــم من مـــدارس جديدة يمكن 
بناؤها؟ كم من مستشـــفيات وشـــوارع جديدة 
ســـيتوجب علينـــا بناؤها؟ لا أظـــن أنه يمكننا 

التعامل مع كل هذا“. 
ويشاطر الجالية العربية قلقها البريطانيون 
البولنديـــون، الذيـــن يتخوّفـــون بدورهـــم من 
مخاطـــر الانســـحاب، حيث تحذّر بورونســـكا 
هيرينيفتشـــكا، الباحثة في المعهـــد البولندي 
للشـــؤون الدوليـــة بشـــأن إعـــادة فتح ســـوق 
العمل في بريطانيا لمواطني الاتحاد الأوروبي 
فـــي حـــال الانفصال عـــن التكتل وتقـــول ”إن 
المفاوضـــات ســـتكون مشـــكلة بالنســـبة لكلا 

الجانبين وقد لا تنتهي بنجاح“.
وفي ذات التحليل، قـــال مايكل جارابيتش 
”العمال الموسميون سيشعرون بتأثير انفصال 
بريطانيا بشـــكل أكثر قســـوة“. وفي حين أنه 
من الصعب القول كم ســـيكون عدد البولنديين 
(وعموم المهاجريـــن) الذين لن يكونوا مؤهلين 
للحصول علـــى الإقامة الدائمـــة بعد انفصال 
بريطانيا، تقدر بورونســـكا هيرينيفتشـــكا أن 
ما يصـــل إلى ٤٠٠ ألـــف بولندي قـــد يتأثرون 
وربمـــا يضطرون إلـــى تقديم طلـــب للحصول 
على تأشـــيرة بموجـــب القانـــون البريطاني، 
وســـيضطرون إلـــى مغـــادرة البلاد فـــي حال 
رفض بقائهم. اصطحب العديد من البولنديين 
أســـرهم معهم، لكن استحقاقات الأطفال (وهي 
إعانات حكومية للأســـر المعيلة) يتم نقلها إلى 
٢٢ ألف طفل في بولنـــدا، وفقا لمكتب الإحصاء 
في وارســـو. ويمكن أن يكون لعودة المهاجرين 
تأثير خطير، لا سيما في المناطق الفقيرة التي 
غادرهـــا الكثير من الشـــباب بحثا عن أمل في 
حياة أفضل فـــي بريطانيا. وهو أمل بات على 
المحك اليوم وســـتحدّده نتيجة التصويت يوم 

٢٣ يونيو ٢٠١٦.

هل يتعين على بريطانيا أن تبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي أم تتركه
[ الانفصال سيكون أكثر وطأة على العمال المهاجرين  [ على الجالية العربية أن تصوت لصالح بقاء بريطانيا ضمن المجموعة الأوروبية

بعــــــد محادثات طويلة ومرهقة توصّــــــل القادة الأوروبيون إلى تســــــوية لإرضاء بريطانيا، 
ــــــد المواطنين  ــــــد مصير بقائهــــــا عضوا في الاتحــــــاد أو خروجها منه بي ليبقــــــى الآن تحدي
البريطانيين المؤهلين للتصويت، وأيضا بيد الجاليات المتواجدة في بريطانيا، التي يســــــمح 
لها بالتوصيت، والتي يمكن أن تلعب دورا غير مباشــــــر في التأثير على نتيجة الاســــــتفتاء 
وضمان بقــــــاء بريطانيا في المجموعة الأوروبية، لما في خروجها من ســــــلبيات على هؤلاء 

المهاجرين.

{نعم» للعضوية الأوروبية ضمان لي ولكم الـ

ماذا يعني الاستفتاء
المهاجرون والجالية العربية
]  سياسة متشدّدة تجاه المهاجرين

] فرص أقل في سوق الشغل
] تقلص المساعدات والخدمات الاجتماعية
] صعوبة التنقل بين الدول الأوروبية

] انخفاض المقدرة الشرائية
] تحويلات مالية أقل لدول المنشأ

البريطانيون
] أزمة اقتصادية كبرى

] خسارة التأثير العسكري والدولي
] استفتاء ثان حول استقلال اسكتلندا

] الأميركيون ســــيحرصون على اســــتمرار 
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فيما سيتراجع 

دور البريطانيين

الإ

لماذا على البريطانيين أن يصوتوا بـ{نعم} للبقاء

} لندن – يقف الكثير من البريطانيين بالفطرة 
بعيـــدا عن أوروبا القارية، معتبرين العضوية 
في الاتحاد الأوروبـــي خيارا اقتصاديا مؤقتا 
عوضا عن منفعة اســـتراتيجية طويلة المدى. 
ويجادل الذين يريدون لبريطانيا المغادرة بأن 
التنـــازلات التـــي تقدمها بلادهـــم ببقائها في 
الاتحـــاد الأوروبـــي تغلب المنافـــع وأن العالم 
خـــارج أوروبـــا يعد بمســـتقبل أكثر إشـــراقا 
وأمانـــا لبريطانيا. بيـــد أن جـــرد التطورات 
وزوايا النظر الدولية تناقض هذا الطرح على 

مستويين اثنين.
أولا، الأســـواق الناشـــئة في معظم أنحاء 
العالم تشـــكو من الاضطرابـــات، من البرازيل 
وتركيا إلى أندونيســـيا وجنـــوب أفريقيا، في 
حـــين أننا نعلم أن تحقيق الانتقال من بلد نام 
إلى بلد متوســـط الدخل دون وجود مؤسسات 
سياســـية قوية أمر موجع. وتكشـــف حوارات 
جرت أثناء زيارة إلـــى دلهي في أبريل تحديا 
آخر إذ يتزايد انشـــغال الهنـــد حول إقصائها 
من المفاوضات الإقليمية بين الولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي وبين الولايـــات المتحدة 
وممضين آخرين على الشراكة العابرة للمحيط 
الهـــادي. ويلاحظ هنـــا أن التجارة مع المملكة 
المتحدة لم ترد في قائمة الأولويات لدى الهند.
إن مقارنة الاتحاد الأوروبي بهذه الأسواق 
الناشـــئة يضع الأمور فـــي نصابها. صحيح 
أن أجـــزاء مـــن الاتحـــاد تشـــكو مـــن ارتفاع 
نســـبة بطالة الشـــباب وانخفاض النمو، لكن 

اقتصاديـــات الأزمـــة الســـابقة مثل أســـبانيا 
وأيرلندا تســـترجع حاليا قدرتها التنافســـية، 
بينمـــا تصنّف ألمانيا وســـبعة أعضاء آخرين 
في الاتحـــاد الأوروبي من بـــين الاقتصاديات 
العشـــرين الأكثر قدرة تنافســـية فـــي العالم. 
وتتمثل أهم أفضلية للاتحاد الأوروبي في أن 
سوقه الموحدة الواسعة والغنية تخضع لحكم 
القانون في عالم مازال خارج القانون بشـــكل 
واسع. وهذا هو الســـبب الذي يجعله يستمر 
في جذب خمسين بالمئة من الاستثمار الأجنبي 
الأميركي المباشـــر ولذا يتوقـــع أن تتضاعف 
الاســـتثمارات الصينية في الاتحاد الأوروبي 

هذا العام لتصل إلى 60 مليار دولار.
المملكـــة المتحدة هي أكبر متلقّ لهذا الدفق 
من الاســـتثمار الأجنبي المباشر، وذلك جزئيا 
بفضـــل ســـوقها المحلية المفتوحـــة، لكن كذلك 
لأنها تشـــكّل قاعدة مثالية يمكن انطلاقا منها 
الدخول إلى الســـوق الأوروبية الأرحب. وبعد 
كل هذا، بريطانيا بوصفها عضوا في الاتحاد 
الأوروبي، معنيـــة بإعداد القوانين التي تحدد 
شـــروط الدخول، ومن ثم فإن مغادرة الاتحاد 

لـــن تحرم المملكة المتحدة من عنصر أساســـي 
يســـهم في جذبها للمستثمرين الدوليين فقط، 
بـــل تعني كذلك التخلي عن الاتفاقية التجارية 
المحتملة الأكثر ربحا، ألا وهي افتتاح أسواق 
أوروبية محمية بشـــكل أوســـع في الخدمات 

الرقمية والمالية وغيرها.
التقديـــر الخاطـــئ الآخـــر فـــي الخطـــاب 
المؤيـــد للخروج من الاتحـــاد الأوروبي هو أن 
البريطانـــي والأوروبي يمكـــن حمايته  الأمن 
بواســـطة حلـــف الناتـــو لوحده. لقـــد تكلمت 
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا 
رايس على لسان الكثير من الأميركيين عندما 
استنتجت في المؤسسة البحثية شاتام هاوس 
في السنة الماضية أن الولايات المتحدة تفضل 
كثيرا أن يكون شريكها الدولي اتحادا أوروبيا 
يضم بريطانيا بدلا من ”اتحاد أوروبي قاري“.
والحقيقة هي أن الولايات المتحدة ســـواء 
كانت تحت رئاسة هيلاري كلينتون أم رئاسة 
دونالـــد ترامب ســـتركز بشـــكل متصاعد على 
الصـــين ومنطقـــة آســـيا المطلة علـــى المحيط 
الهادي وســـتنتظر من حلفائها الأوروبيين أن 
يتولوا شـــؤونهم بأنفسهم بدرجة أكبر. وهذا 

ســـيترك الناتو أقرب إلى كونه بوليصة 
تأمـــين المـــلاذ الأخيـــر بالنســـبة 

إلـــى بريطانيا مـــن كونه 
مؤسســـة قـــادرة علـــى 
الكامـــل  الطيـــف  إدارة 

اليوميـــة  للتهديـــدات 
للأمن الأوروبي.

مـــدى  وعلـــى 
الســـنوات القادمة 
هـــذه  ســـتتضمن 
التهديدات الجهود 
لاختبار  الأوروبية 

والاقتصـــادي لجيرانها  السياســـي  الصمود 
الأوروبيـــين والتأثيـــرات الناتجة عن تواصل 
العنـــف وعـــدم الاســـتقرار وقلـــة الفرص في 
الشـــرق الأوســـط وأفريقيا جنوب الصحراء. 
وســـتكون الهجرة على نطاق واسع وإمكانية 
حصول هجمات إرهابيـــة أخطارا دائمة على 
مدى المســـتقبل المنظور. وبصفتها عضوا في 
الاتحـــاد الأوروبي يمكن للمملكـــة المتحدة أن 
تحســـن من حظـــوظ معالجة هـــذه التحديات 

التي تواجه أمنها وأمن أوروبا.
الاقتصاديـــة  الديناميـــات  لتغيـــر  نظـــرا 
والسياســـية للعالـــم خـــارج أوروبـــا، تكون 
الطريقـــة الأفضل لخدمـــة المصالـــح القومية 
البريطانية عبر مواصلة إدماج مجالات معينة 
من صنع السياســـات مع جيرانها في الاتحاد 
الأوروبي. وفي المقابل، لا قيمة لمفهوم استعادة 
الســـيادة ”التامة“ عن طريـــق مغادرة الاتحاد 
الأوروبـــي إذا مـــا حدّ مـــن قـــدرة الحكومات 
البريطانيـــة المقبلة في ضمان المزيد من الأمن 
للمواطنين  والرخاء 

البريطانيين.

روبن نوبليت: 
لا قيمة لمفهوم استعادة 

السيادة {التامة} عن طريق 
مغادرة الاتحاد الأوروبي

يقف روبن نوبليت، مدير المعهد الملكي للسياســــــات الخارجية، تشاتام هاوس، في صف 
ــــــي، معتبرا أن النقاش حول  ــــــن من مخاطــــــر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروب المحذّري
استفتاء الاتحاد الأوروبي لا يتعلق فقط بمستقبل السيادة البريطانية، بل يهم كذلك مكان 

بريطانيا المستقبلي في العالم

ي ى ي
حلفائها الأوروبيين أن 
سهم بدرجة أكبر. وهذا 

بوليصة  كونه لى
ر بالنســـبة 

ونه 
ى 
ل 

ين و ر و
البريطانيين.

الانسحاب من الاتحاد سيكون مثل 
النجاة من السقوط ثم الركض 

بسرعة مرة أخرى إلى حافة الهاوية. 
إنه خيار تدمير الذات

ديفيد كاميرون



إدريس الكنبوري

} يفرض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشــــام حصارا منيعا علــــى المؤلفات التي 
تصــــدر فــــي نقــــد فكــــره وتنظيمــــه وأهدافه، 
ســــواء كان نقدا للجانب الشــــرعي أو الجانب 
السياســــي، خوفا مــــن أن تذاع فــــي صفوف 
الجهاديين عبر شبكة الإنترنت، وتوجّسا من 

تسفيه أحلامه باسم الإسلام.
وتبقى أشد مخاوف تنظيم داعش متركّزة 
علــــى إمكانية أن تصدر تلك المؤلفات النقدية 
عمــــن يعرفونه عن قرب، أو يعرفون زعيمه أبا 
بكر البغدادي وسوابقه وماضيه، أو يعرفون 
المشايخ المؤسســــين للفكر الجهادي نفسه، 
الذي ينتمي إليه التنظيم، من أمثال أبي قتادة 
الفلسطيني وأبي محمد المقدسي الأردنيين.

وعلــــى الرغم مــــن التقاطــــع الحاصل بين 
أصحــــاب تلــــك الانتقــــادات وتنظيــــم داعش، 
في قضايــــا التكفيــــر والعنــــف وغيرهما من 
المكونــــات العقديــــة للفكر التكفيــــري، ورغم 
الانتماء المشترك إلى حظيرة الفكر الجهادي، 
إلا أن تنظيــــم داعــــش يعتبر تلــــك الانتقادات 
جــــزءا مــــن لعبة التنافــــس بيــــن الجهاديين، 
لذلــــك يبحث عن التســــتر عليهــــا والحيلولة 
دون إذاعتها ونشــــرها، ويشن هجومات على 
أصحابها في منشوراته، بدعاوى الخيانة أو 

الردة أو الكفر.
والملاحــــظ أن هناك ســــباقا بين التنظيم 
وخصومــــه علــــى تســــجيل الأهداف ونشــــر 
المواقــــف والمواقف المضادة، فالتنظيم عمل 
طيلة السنوات الماضية على نشر العديد من 
الكتيبات والمقالات في منابره حول شرعيته 

وشــــرعية دويلة ”الخلافة“ التي أعلنها، وهي 
منشــــورات تجمــــع بيــــن الدفاع عن شــــرعية 
التنظيــــم وبين الرد على الخصوم، فيما يصر 
هؤلاء على إســــقاط مشروعية التنظيم وكشف 
الشبهات التي يستند عليها وتعرية الأكاذيب 
والأســــاطير التــــي ينطــــوي عليهــــا، ومن ثم 
التحذير من مشروع دولة الخلافة التي يدعو 
إليهــــا التنظيــــم ويقاتل من أجلها، بحســــب 

زعمه.
لكـــن الأثـــر الـــذي تركـــه كتـــاب ”الدولـــة 
لمؤلفه  الإســـلامية بيـــن الحقيقـــة والوهـــم“ 
أبـــي عبداللـــه محمـــد المنصـــور علـــى بنية 
التنظيـــم ومشـــروعيته أكثـــر مـــن أن يقاس، 
فقـــد تم تناقله على نطاق واســـع في منتديات 
الجهادييـــن والتعليـــق عليه، وكتـــب في الرد 
علـــى الكتاب وصاحبـــه العديد من الرســـائل 
التي حـــرص تنظيم البغـــدادي على أن تصل 
إلـــى أيـــدي الجهادييـــن، تمتلـــئ بالطعن في 
المؤلـــف واتهامه بالكفـــر والـــردة والخيانة 
والعمالـــة وغيرها من الاتهامـــات التي يجيد 
مدروســـة  خطـــة  وفـــق  توظيفهـــا  التنظيـــم 

وواضحة.
والمنصور، واسمه الحقيقي محمد حردان 
العيســـاوي ولديـــه اســـم آخر هو أبوســـعيد 
العراقي، هو المســـؤول الســـابق عما يعرف 
بـ“جيـــش المجاهديـــن فـــي العـــراق“، أحـــد 
فصائـــل الجماعـــات المســـلحة العراقية ذات 
التوجه الســـلفي الجهـــادي، الذي كان يرفض 
المشاركة السياســـية أو الانخراط في تجربة 
العراقيـــة، ودخل فـــي صراعات  الصحـــوات 
مســـلحة مع تنظيم القاعدة فـــي جنوب بغداد 
القـــوات  اعتقلتـــه  وقـــد  وكركـــوك،  وديالـــى 
الأميركيـــة عـــام 2006 ثم أطلقت ســـراحه بعد 

بضعة أشهر.
وقبـــل اعتقاله كان المنصور شـــيخا لأبي 
بكر البغدادي، حيث يشـــير فـــي كتابه إلى أن 
البغدادي درس على يديه جزءا من كتاب ”زاد 
المســـتنقع، وهو كتاب في الفقـــه على مذهب 
أحمد بن حنبل، لكن أغلب الاعتقاد أنّ الاتصال 

قد انقطـــع بينهما، إلى أن خرج البغدادي إلى 
النور زعيما لدولة أعلنها في أجزاء من العراق 

وسوريا.
ويصـــف المنصـــور تلميذه الســـابق بأنه 
”ســـيء الخلـــق، جاهل ومـــن أهل الأهـــواء“، 
كما يســـميه ”أمير الـــزور“، ويقـــول متحدثا 
عن البغدادي ”ليســـت المصيبـــة العظمى في 
جهل من تســـمّى بأبـــي بكر، فلـــو كان جاهلا 
ويرجع إلى أهـــل العلم لهـــان الخطب، وإنما 
المصيبـــة في ادعائه العلم وعدم معرفته بقدر 
نفســـه، وتكفيره للمســـلمين، بل وللمجاهدين 
ممـــن لهم فضل عليه بغيـــر حق، وإنما الجهل 
والهوى، وســـفكه لدماء الكثير من أهل الخير، 
ومـــن نظر في وجه الرجل قبـــل أن يلج طريق 
التكفيـــر والقتـــل بغير حق، ونظـــر في وجهه 
الآن، أدرك ببصيرته وفراســـته أن الرجل على 

خطر عظيم“.
المنصـــور كشـــف المنهـــج التكفيري عند 
المنتميـــن إلـــى تنظيم داعش، وعلى رأســـهم 
البغدادي، فالتكفير عنـــد هؤلاء ”لا ضابط له، 

فقد يتوسعون فيكفرون أي موظف في الدولة، 
وقد يكفرون كل أفراد المجتمع؛ لأنهم راضون، 
بدليل ســـكوتهم، وقد لازم السكوت الرضا كما 
فعلـــت جماعة شـــكري مصطفى فـــي مصر“؛ 
وهم يقرنـــون بين التكفير والقتـــل كما فعلت 

الخوارج في صدر الإسلام.
أما تكفيرهم لعلماء المسلمين وشيوخهم، 
أمثـــال الألبانـــي وابـــن بـــاز والعثيمين، فهو 
منتشـــر عندهـــم بشـــكل كبيـــر. كمـــا يتوقف 
المنصور عند بعض منظـــري التنظيم، أمثال 
أبـــي حمزة المصري وغيره مـــن الذين عرفوا 
بالتشـــدد والغلـــو فـــي الدين والعنـــف تجاه 

الآخرين.
الكتـــاب فـــي الأصل، كمـــا يقـــول مؤلفه، 
كتـــب ردا علـــى كتاب ”إعـــلام الأنـــام بميلاد 
دولة الإســـلام“، لمؤلفه عثمان بن عبدالرحمن 
التميمـــي، الذي شـــغل مهمة مســـؤول الهيئة 
الشرعية في تنظيم دولة العراق الإسلامية في 
عهـــد أبي عمر البغدادي، الـــذي قتل عام 2010 

وخلفه أبوبكر البغدادي. 

ويمكـــن اعتبـــار الكتـــاب مراجعـــة داخل 
الفكر الجهـــادي العراقي، وبداية الانقلاب في 
المواقف الجذرية لدى بعض الجهاديين الذين 
ســـايروا الموجـــة الأولى من الفكـــر الجهادي 
في العراق، ومن شـــأنه أن يؤثـــر على البنية 
الفكرية والعقدية لأتباع تنظيم داعش وأتباع 
النزعة الجهادية، إذ لا شك أن ما يقترفه تنظيم 
الدولة من جرائم وسبي وتقتيل وتهجير باسم 
الإسلام، سوف تكون له ارتدادات كثيرة، دون 
أن نغفل أن كتاب المنصور لا يســـجل قطيعة 

مع فكر التكفير جملة وتفصيلا. 

صحافيــــة  مصــــادر  ذكــــرت  كوســوفو-   {
أميركيــــة أنــــه خــــلال 17 عامــــا مضــــت بعد 
تأســــيس جمهورية كوسوفو، تحولت البلاد 
التــــي كانت تمتــــاز بتســــامحها الديني إلى 
منبــــع للتطرف ومصنع لتجنيد المتشــــددين 
الإرهابييــــن، مشــــيرة إلــــى أنّ هــــذا التحول 
الجذري جاء نتيجة تدفّق أموال خارجية إلى 
كوســــوفو، بالإضافة إلى ما أســــمته ”تواطؤ 

من قبل السلطات الأميركية“.
ويرى ملاحظون أن كوسوفو حاليا، مثل 
أوروبا بأســــرها، تجد نفســــها فــــي مواجهة 
التهديد الذي يمثله المتطرفون، ومنذ عامين 
حــــددت شــــرطة البــــلاد هويــــة 314 مواطنا 
كوســــوفيا، ومنهم انتحاريــــان قاما بتفجير 
نفسيهما، و44 امرأة و28 طفلا، تركوا البلاد 
للانضمام إلى صفــــوف تنظيم داعش، ويعدّ 
هذا الرقم الأكبر في أوروبا من حيث نســــبته 

إلى عدد السكان.
وفــــي ســــياق متصــــل يصــــر المحققون 
الكوســــوفيون علــــى أن هــــؤلاء الأشــــخاص 
تم تحويلهــــم إلى متطرفيــــن وتجنيدهم من 
قبــــل مجموعــــة مــــن رجــــال دين متشــــددين 
ومؤسســــات سرية، وذلك باســــتخدام شبكة 
غامضــــة ومعقدة للتبرعــــات، غير أنّ فاتوس 
ماكولي، مدير شــــرطة مكافحــــة الإرهاب في 
كوســــوفو، قال ”ليست هناك دلائل تشير إلى 
أي مؤسســــة قدمت مالا بشكل مباشر للناس 
من أجل جعلهم يغادرون إلى سوريا، ويكمن 
الوضع فــــي أن المؤسســــات دعمــــت الذين 
يروجون للعنف في ســــبيل حماية الإســــلام 
بنظرهم“.  ووفقا للمســــؤولين الكوسوفيين، 
فإنّ حوالــــي مليون يورو تضخّ ســــنويا من 

أجــــل تعزيز مواقــــع المتطرفين فــــي البلاد، 
بحسب إحصائياتهم الخاصة.

ويشار إلى أنّ كوسوفو في الوقت الراهن 
تحتضــــن أكثــــر مــــن 800 مســــجد ومصلى، 
ومنها حوالي 240 تــــم بناؤها خلال فترة ما 
بعــــد الحرب فــــي المنطقــــة، ويتهمها الأئمة 
المعتدلون والمســــؤولون الرسميون بتربية 

أجيال جديدة من المتطرفين.
وبلغ نفــــوذ رجال الدين المتشــــددين في 
كوســــوفو ذروتــــه بعد نشــــوب الحــــرب في 
سوريا، عندما بدأوا يحثون الشباب المحلي 
على التوجه إلى سوريا عبر خطاباتهم وعبر 
برامج الإذاعة والتلفزيون، بحســــب ما يقول 

العديد من المراقبين.
والسؤال الأهم بالنســــبة إلى المحلّلين، 
والــــذي ينتهي إليــــه أخذ جميــــع التطورات 
المذكــــورة أعلاه بعين الاعتبــــار هو لماذا لا 
تتخــــذ الولايات المتحدة، وهــــي البلاد التي 
كانــــت قوة رئيســــة وأســــهمت في تأســــيس 
جمهوريــــة كوســــوفو، أي خطــــوات من أجل 
عرقلة تحول الأخيرة إلــــى معقل للمتطرفين 

في أوروبا؟
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أنّ التطــــرف في 
بلدان مثل ألبانيا والجبل الأسود والبوسنة 

والهرســــك وكوســــوفو، مردّه في نظر الكثير 
من المحللين أنّ الأئمة الذين يشــــرفون على 
إمامة الناس في مساجد ريفية بعيدة وحتى 
في المدن الكبرى، إنما يتلقون دعما ماليا من 
الجماعات الإرهابية لترويج الفكر المتطرف، 
وذلك عبر إغراء الشباب بالمال وبيع الأحلام 
والتجنيــــد الــــذي أوكل إلــــى أئمة مســــاجد 
متطرفيــــن، تلقــــوا تعليمهم فــــي الغالب في 
دول عربية، ويشــــكل طلبــــة المدارس الفقراء 
تربة خصبة للفكر الســــلفي المتعصّب الذي 
وضعهــــم  تحســــين  خلالــــه  مــــن  يأملــــون 

الاجتماعي. 
وفي هذا الإطار تشــــير تقارير إلى ظاهرة 
تجنيد النساء، وما تثيره من أسئلة وإحالات 
لدى من يعرف عقيدة تنظيم داعش وأسلوبه 

في هذا المجال.
ويقول أحــــد المتخصصيــــن إن البرامج 
الدينيــــة المتطرفــــة جــــاءت لتســــدّ الفجوة 
الأيديولوجيــــة التــــي نشــــأت بعــــد تفكيــــك 

يوغوســــلافيا السابقة، وهذا يعني أن القوى 
الكبرى لم تتمكن من إقامة بديل أيديولوجي 
للنظــــام الذي كان قائما مــــن قبل، والذي كان 
يديــــن بالولاء إقليميا للاتحاد الســــوفييتي، 
وبالتالي فإن عملية تفكيك البنية السياسية 
والاجتماعية فــــي منطقة البلقــــان في بداية 
التســــعينات بعد انهيار جدار برلين وسقوط 
الأنظمــــة الشــــيوعية، لم تحمل فــــي داخلها 
مشــــروعا بديــــلا ولم تعــــول القــــوى الكبرى 
علــــى نخــــب ليبراليــــة موالية لهــــا وبديلة، 
فذهــــب المجتمــــع مباشــــرة نحــــو التطرف 
الديني كشكل للحماية النفسية والاجتماعية.

محللون كثيرون يرون أنّ تنامي التطرّف 
فــــي منطقة البلقان بشــــكل أعــــم، ليس مردّه 
أســــبابا تتعلّــــق بالجغرافيــــا التاريخية في 
المنطقــــة ومــــا أعقبها من فــــرز وتبدّلات، بل 
بالنشاط الذي تمارسه الجماعات الإسلامية 
من داخل أوروبا وخارجها ســــعيا منها إلى 

تأمين بوّابة آمنة.
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حرب المنشورات والتخوينات بين قادة الجماعات المتطرفة 

أسباب داخلية وخارجية وراء التطرف في البلقان

ــــــم وعدم تعرية الخلافات التي تفجّرت بين قادتها،  حــــــرص التنظيمات الإرهابية على التكتّ
ــــــل آخر من الدلائل التي تفضح زيف مآرب هؤلاء ووهن حججهم في إقناع عناصرهم  دلي
ومناصريهــــــم الذين مكنتهم وســــــائل الاتصال من الاطلاع على شراســــــة هذه الخلافات 
ونوايا أصحابها عبر حرب المؤلفات التي يتراشق بها قادة التطرف بعضهم ببعض، ممّا 
يهدّد هذه الكيانات التكفيرية بالمزيد من التمزّق والانشــــــطار، فالتفت قادة هذه الجماعات 
إلى أنفسهم وانقضّوا على بعضهم بسيل من تبادل الاتهامات والتخوينات والتشويهات، 
وهم في ذلك ”مثل ألســــــنة اللهب التي تأكل بعضها، إن هي لم تجد ما تلتهمه“، على حد 

توصيف أحد المحللين والمختصين في شؤون هذه الجماعات.

المقاتلون الإســــــلاميون من منطقة البلقان انضموا إلى القوات المسلمة في البوسنة خلال 
الحــــــرب الإثنية الطائفية بين العامــــــين ١٩٩٢ و١٩٩٥، وبعد انتهاء الحــــــرب، تبنى عدد من 
المســــــلمين، وهم في الأصل معتدلون، أفكارا وطريقة عيش متطرفة ومنغلقة نتيجة صدمة 
الحرب مع الصرب، ولم تتم معالجة هذا الإشــــــكال النفسي الاجتماعي من قبل السلطات 
التي تســــــلّمت السلطة، والوضع مماثل في جل المناطق حيث يشكل المسلمون غالبية، هذا 

إضافة إلى عوامل أخرى بدأ الفكر المتطرف بالتسلّل من ورائها.

جوهر خلافات قادة الإرهاب يعرفه الكبار والصغار

[ حقيقة ما يقوله شيخ البغدادي عن البغدادي  [ الكفر والردة من الاتهامات الجاهزة حتى بين قادة التنظيم 

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ مرر معهد إسلامي ذو نفوذ 
في الهند فتوى تحظر الإجهاض 

الانتقائي لأجنة الإناث، مستشهدا 
بتراجع نسبة الإناث إلى الذكور بين 

أبناء المجتمع المسلم في البلاد. 

◄ قالت الشرطة الإيطالية إنه 
قد تم ضبط زوجين في شمال 

البلاد يحملان الجنسية الإيطالية 
والتونسية، وينشران دعاية جهادية 

على شبكات التواصل الاجتماعي، 
ويعتزمان السفر إلى سوريا للقتال 

ضمن ”داعش“.

◄ قال مسؤول كبير في شرطة 
بنغلاديش إن مسؤولين اثنين 
في تنظيم ”جماعة المجاهدين 

ببنغلاديش“ قتلا في دكا، ويعتقد 
أنهما قاما بدور في معظم الهجمات 
الأخيرة ومن بينها انفجار قنبلة في 
مسجد شيعي وقتل أستاذ. كما قتل 

عضو ثالث في التنظيم في تبادل 
لإطلاق النار مع الشرطة.

◄ المشروع البريطاني لمكافحة 
التطرف الديني عبر الرياضة حط 

رحاله في ملعب كرة القدم في 
مولنبيك البلجيكية، حيث تبارى 
تلامذة ومراهقون من غرب لندن 

ومن مولنبيك. ويهدف المشروع إلى 
مساعدة الشباب على حل مشاكلهم 

بعيدا عن التطرف.

◄ دعا فؤاد الدواليبي، أحد أبرز 
القيادات الإسلامية في مصر، 

الجماعات السلفية للعودة إلى 
المساجد مرة أخرى، مؤكدا أن أبناء 

التيار الإسلامي ليسوا مؤهلين.

باختصار

جاءت  المتطرفة  الدينية  البرامج 
التي  الأيديولوجية  الفجوة  لتسد 
يوغوسلافيا  تفكيك  عن  نشأت 

السابقة

◄

الأسباب كثيرة والنتائج واحدة للتطرف في البلقان

{المنطقـــة العربية تشـــهد حالة مـــن التطرف والعنف تتعـــارض مع قيمنا الدينيـــة والأخلاقية 
المتعارف عليها في الإسلام، وهي موجة من التطرف غير مسبوقة}.

هايل داود
وزير الأوقاف الأردني السابق

{إخوان الأردن يســـعون للســـير على خطى حركة النهضة التونســـية، بفصل العمل الدعوي عن 
السياسي بشكل كامل، وتدشين حزب جديد يفصل الحزب عن الجماعة}.

مختار نوح
قيادى سابق بجماعة الإخوان إسلام سياسي

ســـباقا  هنـــاك  أن  الملاحـــظ 
بيـــن التنظيـــم وخصومـــه على 
ونشـــر  الأهـــداف  تســـجيل 

المواقف والمواقف المضادة 

◄

الفكـــر  داخـــل  مراجعـــة  الكتـــاب 
الجهـــادي، وبدايـــة الانقـــلاب فـــي 
المواقف الجذرية لدى الجهاديين 

الذين سايروا الموجة الأولى

◄



عمار المأمون

} لـــم تكن الكاتبة البيلاروســـيّة ســـفيتلانا 
العربـــي  للقـــارئ  معروفـــة  أليكســـييفيتش 
وكذلـــك للكثيريـــن فـــي الأوســـاط العالمية، 
وقد شـــكلّ حصولها على جائـــزة نوبل العام 
الماضـــي صدمـــة للمهتميـــن والمتابعيـــن، 
لتبـــدأ التســـاؤلات عـــن هوية هـــذه الكاتبة 
فتقنيـــة  مؤلفاتهـــا،  وطبيعـــة  ومنجزهـــا 
الشـــهادات الشـــخصية التـــي لجـــأت إليها 
لســـرد الحكايـــة وجدهـــا الكثيـــرون أقـــرب 
للعمـــل الصحافي منها إلـــى العمل الروائي، 

إلـــى جانـــب التعامـــل مـــع التاريخ 
التاريخيّة  الشخصية-  والنصوص 
بوصفها بعيـــدة عن التخيّل، لتكون 
المهمشـــة  الواقعيّـــة  المرجعيـــة 
والمخفيّة هي أساس العمل لديها، 
بعيـــدا عـــن التقنيـــات والتجريب 

الروائي.
إثـــر حصولهـــا علـــى جائزة 
نوبل بـــدأت كتب البيلاروســـية 
تترجـــم للغـــة العربيّـــة، فهـــذا 
العام صدر لهـــا باللغة العربيّة 
”أبنـــاء الزنك“ عـــن دار ممدوح 
أيضـــا  صـــدر  كمـــا  عـــدوان، 

كتابها الأشـــهر ”صـــلاة تشـــرنوبل“ عن دار 
مصـــر العربيّة بترجمة أحمـــد صلاح الدين، 
إلى جانب نســـخة أخرى مـــن الكتاب عن دار 
طوى بترجمـــة ثائر زين الديـــن وفريد حاتم 
الشـــحف، هذه الوضعية شـــكلت تضاربا في 
حقوق الترجمة، تســـبب في مشاكل قانونيّة 
بين الدارين واتهام دار طوى بســـرقة حقوق 
الملكيّـــة. أما الكتاب الذي صدر للمرة الأولى 
في عـــام 1997 فهو نتاج جهـــود الكاتبة على 

مدى عشر سنوات، أجرت خلالها مقابلات مع 
حوالي 500 شـــخص، كانوا شهود عيان على 
حادثة تشـــيرنوبل وما بعدها من آثار مدمّرة 

عام 1986.

شهادات فردية

الكتــــاب لا يحــــوي حكايــــة واحــــدة، ولا 
مجموعــــة حكايــــات، بــــل هــــو مجموعــــة من 
الشهادات، والنصوص تشــــترك جميعها في 
ثيمة واحدة؛ حادثة تشرنوبل ووجهة نظر من 
شهدوها، في لحظات الانفجار وما بعدها، فكل 
شهادة تتناول شاهدا أو ضحية أو متضررا، 
ليحكي تجربته الخاصة بلغته 
الخاصــــة، دون أيّ تدخــــل من 
الكاتبــــة في ما يقــــال، وهذا ما 
يفســــره غياب علامة التجنيس 
عن الكتاب، ويطرح التســــاؤلات 
عــــن طبيعة هذا الكتــــاب الأدبية 
وقيمته، وهــــل هو أدبيّ أم مجرد 
لشهادات  وجمع  صحافي  تحقيق 
مختلفة مكتوبــــة بلغة عالية؟ لكن 
هذا لا ينفي قيمــــة المجهود الذي 
قامــــت بــــه الكاتبة، غيــــر أن ما هو 
أدبــــي يتلاشــــى فــــي الكتــــاب على 
حســــاب ما هو وثائقــــي وصحافي، 
فالكتاب في شــــهاداته التي هي مونولوجات 
حســــب العناوين التــــي اختارتها الكاتبة لكل 
نــــص، أقــــرب إلى وثيقــــة تاريخيــــة، دون أي 
مقاربة للخيال أو تقنية لسرد هذه الشهادات، 
فما يهم هو اســــتحضار الحكايات الصغيرة، 
والخســــارات الشــــخصية التي تمــــس كلّ من 

شهد تلك المأساة، دون أي مواربات.
ما يميز الكتاب هو اعتماده على الضحية 
بوصفها الراوي الحقيقــــي والوحيد للحدث، 
نحن لا نقرأ أخبارا منتجة ضمن مؤسســــات 
إعلامية وخاضعة لسياســــات تحريرية، نحن 
نقــــرأ الصــــوت المميــــز للضحيــــة؛ نبضاتها 
وانفعالاتها وخساراتها الشخصية. الضحية 
فــــي نصوص أليكســــييفيتش متحرّرة من أي 
قيــــود أو أيّ خطاب ســــلطوي يوجه كلامها، 

فهي تلملم أشــــلاءها لتقدمهــــا لنا، إلى جانب 
وجهات نظرها عن نفســــها وعن الحياة التي 
تغيــــرت كليّا، لتحكي بصدق مــــا حدث، كيف 
يمكن لمأســــاة بهــــذا الحجــــم أن تضرب في 
عمق الجوهر الإنســــاني، فما نقــــرأه لا يمثل 
المآســــي التقليديــــة التــــي يمرّ بهــــا الأبطال 
أو الأســــطوريون، إذ نلامس حيــــوات يومية 
تغيــــرت فجأة، وحل فيها مــــا هو غير متوقع، 
وكلّ من شــــخوصها كان مجهولا قبل الكارثة؛ 

رجل إطفاء، أمّ، طبيب نفسي، عامل.

مأساة لن تنتهي

الضحية هنا تتفرد بصوتها، فالشــــهادات 
هــــي للذين بقــــوا بعــــد المأســــاة، لا يحفلون 
بالانهيار، الرحيل بالنسبة إليهم ليس خيارا، 
فما حصل قد حصل، وقصص الحب البسيطة 
والذكريات والخسارات هي كل ما بقي لديهم، 
يروونهــــا كأنها آخــــر رمق، وكل مــــا حولهم 

يخضــــع للفحــــص والتمحيــــص والمعالجة. 
المأســــاة النوويــــة تتســــلل حقيقة إلــــى كلّ 
الذرّات، العطــــب أصاب الجميع، الكل بحاجة 
إلى شهادة تثبت قدرته على الاستمرار، وعلى 
تجــــاوز العطب، هو حضور المأســــاة جينيا، 
تقول زوجة أحد العاملين في الكارثة ”الأطفال 
يرسمون تشرنوبل؛ الأشجار في الصور تنمو 
جذورها إلى الأعلى، المياه في الأنهار حمراء 

أو صفراء، يرسمون، ويبكون أنفسهم“.
ما حدث في تشرنوبل جرح تاريخي، وصمة 
عار في ضمير البشرية، والاتحاد السوفييتي 
هو المسؤول الأول عنها، هي كارثة دقيقة من 
حيث تأريخها؛ ففي الســــادس والعشرين من 
أبريل عام ستة وثمانين وتسعمئة وألف، على 
الساعة الواحدة وثلاث وعشرين دقيقة وثمان 
وخمســــين ثانية، بدأت الانفجــــارات، في تلك 
اللحظة الدقيقة تغلغل تشــــرنوبل في أجساد 
وذاكرة الأحياء. الكاتبة البيلاروســــية توجه 
اللوم مباشرة وبوضوح للاتحاد السوفييتي، 

لا تخفــــي موقفها السياســــي مما حدث، وهنا 
يتداخل مفهوما الصحافــــي والأديب؛ البحث 
في التاريخ وتدوينه لا يشــــكلان مادة ثانوية 
للكتــــاب، فهو المادة الرئيســــية، والهدف من 
البحث في تاريــــخ الضحايا هو الوقوف فقط 
علــــى الحقيقة، وليــــس البنــــاء الروائي، ولا 
الســــرد بوصفه جنســــا أدبيا، بل الهدف هو 
البحث في اليومي لكشف المأساة، لا لاختبار 
الجنــــس الأدبي أو العمــــل الروائي، وهذا ما 
جعل التســــاؤلات تطرح حــــول الكاتبة ومدى 

استحقاق نتاجها لجائزة نوبل.
الشــــهادات التي نقرأها في الكتاب تحمل 
حساســــية عالية، تلامس دقائق الخســــارات 
وتأثيرها، تسبر الدفقات العاطفية المختلفة؛ 
الأمل، الحب، المــــوت، الفجيعة، لكن لا يغيب 
أن حادثة تشــــرنوبل مفصل تاريخيّ، ما حدث 
لا يحصـــر في لحظة محددة فقـــط، فما حدث 
فاتحة لسلســـلة من الحيوات التي ســـتنهار 

وتستمر في الانهيار. 

} عمــان - تقــــدم الباحثــــة أحــــلام مســــعد، 
أســــتاذة الأدب العربي في جامعــــة اليرموك، 
قراءة سوسيو- ثقافية لثيمة الأب في الجنس 
الأدبي مــــن الســــيرة الذاتيــــة العربية ضمن 

كتابها ”الأب في السيرة الذاتية العربية“.
 وجــــاء اهتمام مســــعد بهــــذا الموضوع 
انطلاقا مــــن انتشــــار ظاهرة كتابة الســــيرة 
الذاتيــــة عالميا، رغم محدوديتهــــا في العالم 
العربــــي حســــب تقديــــر الباحثــــة، ولأن هذا 
النوع من الكتابة يتفــــرّد بالتطابق المعروف 
بين الكاتــــب والســــارد والبطل، ممــــا يجعل 
الحديث عن الذات مغامرة اكتشاف واقتحام، 
وليــــس مجرد ممارســــات أســــلوبية وتأملات 

بلاغية.
جــــاء  الأب  شــــخصيّة  اختيــــار  أن  كمــــا 
بوصفها تجميعا لدور إنســــاني رمزي، ينتقل 
بفضلها الطفل من الطبيعة إلى المجتمع عبر 

ما هو نفسي واجتماعي وثقافي.

وكتاب ”الأب في السيرة الذاتية العربية“، 
الصادر مؤخرا، عن الآن ناشــــرون وموزعون، 
بالعاصمــــة الأردنيــــة عمــــان، يتــــوزع علــــى 
ســــتة فصــــول، حمــــل أولها عنــــوان ”صناعة 

الــــذات في الســــيرة“، والثاني ”الأب 
الثالــــث  وأخــــذ  الــــذات“،  وإنتــــاج 
عنــــوان ”صــــورة الأب في الســــيرة 
ــــص  الذاتيــــة“، أمــــا الرابــــع فخصِّ
واعتنــــى  الصــــورة،  لمــــدركات 
الخامــــس بصــــورة الأب البديــــل، 
الأب  علاقــــة  الســــادس  ورصــــد 

بالعائلة.
وتهــــدف الباحثــــة مــــن وراء 
هذه الدراســــة إلى تقديم مقاربة 
لصورة الأب من حيث مكوناتها 
وأبعادها الاجتماعية والنفسية 

والسياســــيّة، والكشــــف عن مــــدركات هذه 
الصــــورة التي تكونت عند الابن منشــــئ هذه 

الصــــورة، إضافــــة إلــــى ضبط العلاقــــة بين 
تشكيل الذات وصورة الأب في سيرة الكاتب، 
وأخيــــرا، هدفت الدراســــة إلــــى توضيح أثر 

الصورة في تشكيل الخطاب السردي.
اســــتندت الدراســــة إلــــى قراءة 
كاتبــــا  عشــــر  أحــــد  لســــير 
ســــيرهم في  ومفكــــرا أصدروا 
القــــرن  مــــن  الثانــــي  النصــــف 
العشــــرين، وينتمون إلى مناطق 
عربيــــة مختلفــــة، وهــــم: أحمــــد 
أميــــن، توفيــــق الحكيم، عائشــــة 
فدوى  شكري،  محمد  عبدالرحمن، 
طوقان، هشام شــــرابي، إسماعيل 
نزّال العرموطي، فيصل الحوراني، 
عباس،  إحسان  الســــعداوي،  نوال 

وإدوارد سعيد.
تقــــول الكاتبــــة ”إن فن الســــيرة 
الذاتية ينطلق بوصفه نوعا أدبيا من ســــؤال 

أنطولوجي استبطاني هو: من أنا؟ وهو سؤال 
يتجه إلى الداخل فــــي حركة تخالف الطبيعة 
الخارجــــي،  للاندمــــاج  المتجهــــة  البشــــرية 
وتعكــــس فــــي الوقت نفســــه انشــــغال الذات 
في  بذاتها ورغبتها في تجذيــــر ”هذه الذات“ 
البيئة الوجودية على المســــتويين: الواقعي 
الواقعي،  المســــتوى  فعلى  والميتافيزيقــــي. 
حيــــن توثق الذات تفردها وتميزها عن الآخر، 
تضمن عدم الذوبان والتلاشــــي في المجموع 
الخارجي. أما على المســــتوى الميتافيزيقي 
فيتم تجذير الذات بعيدا عن الفناء الوجودي 

بفعل الكتابة الخالد“.
يذكر أن المؤلفة من مواليد الكويت، وهي 
حائزة على دكتوراه في الأدب العربي الحديث 
من جامعــــة اليرموك، وعملت في قســــم اللّغة 
العربية وفي مركز اللغات الجامعة، ولها عدد 
من الأبحاث العلمية المحكمة المنشــــورة في 

مجلات أردنية وعربية.
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عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت، صدرت الطبعة الثانية من كتاب «أسس التوتاليتارية}، ثقافة

للكاتبة الأميركية الراحلة حنة آرندت. 

احتفلت روسيا، الاثنين 6 يونيو الجاري، بعيد ميلاد الشاعر الروسي الراحل ألكسندر بوشكين 

(1799 – 1837)، الذي يصادف أيضا يوم اللغة الروسية. 

الكاتبـــة توجـــه اللوم إلـــى الاتحاد 

الســـوفييتي، ولا تخفـــي موقفهـــا 

السياسي مما حدث، وهنا يتداخل 

مفهوما الصحافي والأديب

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنطلق مساء الأحد 12 يونيو 
الجاري، برامج البيت الفني 

للمسرح للاحتفال بشهر رمضان، 
على جميع مسارحه بالقاهرة 

والإسكندرية. 

◄ ألقى المفكر والروائي المغربي 
عبدالإله بلقزيز محاضرة حول 

موضوع ”الحداثة وما بعد الحداثة: 
تأملات نقدية“، بمقر أكاديمية 

المملكة المغربية. 

◄ اختارت منظمة اليونسكو 
الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي 

لتصبح ”فنانة اليونسكو من أجل 
السلام“ و“حاملة رسالة المنظمة 

من أجل السلام“ لمدة سنتين. 

◄ ضمن مشروع توثيقي لمؤتمر 

”حوار الحضارات والثقافات“ 
الذي عقد في 5 مايو 2014 

بالمنامة، أصدرت اللجنة العليا 
المنظمة للمؤتمر كتابا توثيقيا، 

بعنوان ”مؤتمر حوار الحضارات 
والثقافات… الحضارات في خدمة 

الإنسانية“، تأليف مجموعة من 
الباحثين. 

◄ فقد الفن التشكيلي الجزائري 
مؤخرا صاحب الريشة الذهبية، نور 
الدين بوعامر، الذي تألق ببصمات 
تعتمد على التجديد والتحديث في 
الفن التشكيلي، وذلك عن عمر ناهز 
الـ65 سنة بعد معاناة مع المرض. 

◄ يتضمن برنامج مسرح باتنة 
الجهوي الجزائري الخاص 

بسهرات رمضان 24 عرضا يتنوع 
بين المسرحيات والمونولوجات 

الفكاهية والحفلات الفنية. 

باختصار

الضحية الأوكرانية بوصفها الراوي الحقيقي للحدث النووي السوفييتي

[ سفيتلانا أليكسييفيتش تنقب في مأساة تشرنوبل ويوميات من شهدوها [  الكاتبة البيلاروسية تكشف كارثة العقلية الروسية
كثيرة هي الأحداث التي شــــــكلت صدمات بالنســــــبة إلى العالم، وصلت حدّ الكوارث، لما 
شــــــهدته من مآس مازالت آثارها إلى الآن، والتاريخ حفظ لنا العديد منها، وإن كانت في 
ــــــر دقيقة وواضحة، ومازالت تبحث عن مســــــالك أخرى قد تميط اللثام  ــــــب الأحيان غي غال
عن حقيقتها، وذلك بإعادة قراءتها ورســــــم تفاصيلها من قبل كتّاب يحرصون على تدوين 
الوقائع عبر شــــــهادات حية لأناس كانوا على عين المكان، وعاشــــــوا كل اللحظات المجنونة 

والخطيرة.

كارثة العصر النووي

صورة الأب من خلال السيرة الذاتية العربية

عقول العرب

} يُعـــرف العقل، عـــادة، بأنه ملكـــة التفكير 
والنظـــر والتأمل والاســـتدلال والاســـتنباط 
والتحليل والتركيب، ولو تركنا هذا التعريف 
المجرد للعقل وبحثناه من زاوية المنهج لقلنا 
هـــو طريقـــة التفكيـــر بالعالم. وحـــين كتب 
بعض المفكرين العرب عن العقل العربي فإن 
مقصودهم لم يكن ســـوى البحـــث في طرق 
التفكير العربية، ولهذا يمكن القول بأن هناك 
عقولا عربية راهنة يصل الاختلاف بينها في 

طرق التفكير إلى حدّ التناقض.
دعونـــا نرصد بعضها عند من يتصدرون 
وأثرهـــا علـــى واقعنـــا  مســـرح ”التفكيـــر“ 

ومستقبلنا.
فهنـــاك العقل المســـتقيل: يعـــود الفضل 
فـــي تعميم هـــذا المصطلح إلـــى محمد عابد 
الجابري الـــذي عنى به ذلك النمط من العقل 

الذي يستعير ما فكرت به العقول، إنه العقل 
التابـــع ســـواء كان تابعا للعقل الســـلفي أو 

للعقل الغربي.
وبكلمة أكثر دقـــة نقول إن العقل العربي 
المســـتقيل هـــو العقل الـــذي لا يكشـــف عن 
أسئلة الواقع، ولا يطرح الأسئلة الصحيحة، 
وبالتالـــي لا يقـــدم أجوبة واقعية لمشـــكلات 
واســـتخدم  والمعرفـــة.  والإنســـان  الحيـــاة 
الجابري صفة مســـتقيل هنـــا بمعنى أنه لا 
يمـــارس مهنتـــه الأساســـية، مهنـــة التفكير 

بالواقع والمستقبل.
وقريـــب مـــن هذا العقـــل المســـتقيل يقع 
العقل العتيق. والعقل العتيق هو ذلك العقل 
الذي يفكـــر، وعدته المعرفيـــة مفاهيم قديمة 
صاغها الســـلف لفهم واقعهم، ومصطلحات 
عبرت عن درجة وعيهـــم بعالمهم، أي إن هذا 
النمـــط مـــن العقـــل يتجاهل منطـــق الحياة 
والحاجات،  والمعرفـــة  والتاريخ  والمجتمـــع 
الـــذي هو منطق التغيـــر والتطور والتحول 

والجدّة.

فإذا كان العقل المســـتقيل متعدد الأوجه 
فـــي العطالة، فالعقل العتيـــق ذو بعد واحد 
بعد العاجز عن رؤية منطق الأشـــياء، وهنا 
تكمـــن خطورته على المعرفـــة والمجتمع. لأن 
الواقـــع الحقيقي إنما يكمن في الماضي فقط 
وليـــس في الحاضر والمســـتقبل. ولهذا فإنه 
في الغالب يتوسل العنف طريقة في التعامل 

مع الواقع الذي يكذب عقله.
وعلـــى النقيض من العقـــل العتيق هناك 
شيوع للعقل المغترب، وهو العقل الذي يرسم 
صـــورة في الذهن لمـــا يجب أن يكـــون عليه 
المســـتقبل دون النظـــر إلى علاقـــة الإمكانية 
بالواقـــع، ولا يســـأل عمّـــا إذا كان مـــا يفكر 
فيه قابـــلا للتحقق أم لا. وعقل كهذا هو عقل 
أخلاقـــي بلا ريب لكنه ليـــس عقلا نظريا ولا 
عقلا عمليا، إنه ذو نزعة طوباوية رومانسية 

جميلة.
وإلى جانب هذا العقل المغترب يقع العقل 
العامـــي، وهـــو العقل الذي يصف الأشـــياء 
ولا يمل مـــن وصفها دون إعمـــال النظر في 

فهمهـــا، والكشـــف عـــن معانيهـــا، فهو بعد 
جهـــد جهيد في وصف الوقائع يصدر أحكام 
القيمـــة عليها، رفضا وقبولا، واستحســـانا 
واســـتنكارا، وتكمن مشـــكلة عقـــل كهذا في 
ظنه أنه يقـــدم معرفة عن العالـــم في الوقت 
الـــذي يقف فيه على ســـطح الوقائع ولا يلج 

أعماقها.
وأخيـــرا، لا نعـــدم وجود عقـــل واقعي- 
منطقي يســـتهدف الفهم والتفسير والكشف 
عمـــا وراء الظواهر، لكنـــه محدود الحضور 
من جهـــة، ويواجه مقاومة عنيفة من العقول 
الآنفـــة الذكـــر، لأنه عقل كاشـــف للمـــاوراء 
وبالتالي هو عقل يفضح الوقائع عبر فهمها، 

ل الإرادة عبء الممارسة المتعبة. ويُحمِّ
ولعمري إنه ما لم ينتصر العقل الواقعي 
المنطقي الذي يفكر بجدل الإمكانية والواقع، 
ويكشـــف عن منطـــق الســـيرورة التاريخية 
ويظهر الاحتمالات المتنوعـــة التي يختزنها 
التاريـــخ المعيـــش فـــإن التأخـــر التاريخي 

سيطول أمده.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات



محمد الحمامصي

} يتمتع جلال الدين الرومي شاعرا وإنسانا 
بأفــــق جمالــــي وفنــــي عــــارف فتــــح الطريق 
لتجليــــات وجماليات الحــــال والحق والعدل 
والصــــدق والجمــــال، وهذا وضــــح تماما في 
أثره ”المثنوي“. وهذا السفر البحثي الجديد 
الذي  بعنوان ”الرومي بين الشــــرق والغرب“ 
أصــــدره الباحثــــان المغربية عائشــــة موماد 
والمصــــري خالــــد محمــــد عبده يســــعى إلى 
إضــــاءة تجربة الرومي وما قدمه للإنســــانية 
مــــن تفســــيرات وتجليــــات للقــــرآن والســــنة 
النبويــــة، وحضوره الفريد في الشــــرق وأبرز 
مترجميه وشارحيه، وتلامذته كالشيخ برهان 
الدين محقق ترمذي وأيضا الدرويش الجوال 

شــــمس تبريزي. كمــــا ترجم الباحثــــان جزءا 
منتخبا من الكتابات الغربية المتخصصة في 
درس وتحقيق وشــــرح مؤلفات الرومي حيث 

يحظى باهتمام بالغ في أوروبا.
يرى الباحــــث خالد محمد عبده، في كتاب 
”الرومــــي بين الشــــرق والغــــرب“ الصادر عن 
مركــــز المحروســــة للنشــــر، أن الرومي حول 
الشــــعر من موضوع للمــــدح والثناء والهجاء 
والتغني إلى قالب صب فيه الرموز والإشارات 
وفصل فيــــه المجمل من الكلمــــات، ورتل فيه 
الآيات واســــتعاد آلاف الحكم والأحاديث وما 
خــــلا نبض الحياة من كل كلمــــة مما قال، فلم 
يراع نظاما لقوالب حددت ســــلفا، ولم يشغله 
الترتيب والتنسيق عن سرد الأفكار وإن وصفه 
أحد الأعاجم بأنه أعظم من شكسبير. يمكن أن 
تقول إنه إنسان صوفي متدين سجل في آلاف 
الأبيات من الشعر ما استعصى على غيره أن 
يسجله بهذا الشكل. إن الرومي سماء واسعة 
لذلك لا يمكن لمن يســــتظل بالســــماء للحظات 

قصار أن ييسر كل ما تحويه السماء.
ويضيــــف ”قــــدم الرومي للبشــــر احتراما 
للفنــــون، فالنفخ فــــي الصور الــــذي قرأه في 
القــــرآن علمــــه أن النفــــخ في النــــاي ليس من 

أنغام الشــــيطان، ومن يســــتمع إلى الكائنات 
ويتذكر ما قاله ربه عن تسبيحها وأنينها لابد 
أن يخشــــع لذكرها، فالناي إنسان آخر وليس 
كمــــا يظهر في صورة العصا صامتا. كما قدم 
رقصا لا يتلخص في كشف الجسد أو التركيز 
على إثارة الشهوات، بل نقل حركة الجسد من 

الانغماس فــــي الصورة والطين إلى 
العلــــو والارتفاع عن هموم البشــــر 

والمساكين ”.
ويؤكد عبــــده أن بيــــن الرومي 
الذيــــن  الصوفيــــة  مــــن  وغيــــره 
عاصروه فراســــخ طويلة ؛عارض 
والفلســــفة  بالصمــــت،  الــــكلام 
بالشــــعر، والتكبــــر بالتواضــــع، 
والتقليد بالحياة، عشــــقه جليل، 
وحبه ســــر عظيم، لا يحد بقيد، 
ويدخل فيــــه كل محتــــرز يظنه 
صاحــــب القلــــم دائمــــا المكبل 
أنه خارج عنه. هرب من البردة 

وفكك خيوطها مديحــــا دائما للمحبوب 
وحــــده، دون اعتبــــار لما قيل أو يقــــال. ففي 
الحب لا تحسن سوى الجرأة والحديث بقلب 

مفتوح دون الانشغال بالروي أو القافية.
وتقــــرأ الباحثــــة عائشــــة مومــــاد كتــــاب 
الباحثة الفرنســــية ليلى أنفــــار عن الرومي “ 
الرومي دين العشــــق“، وكذا كتــــاب الإيرانية 
الأصل الفرنســــية النشــــأة نهال تجدد ”على 
خطــــى الرومــــي“، وتترجــــم عــــددا مــــن أبرز 
المعاصــــرة والكتابات  الكتابــــات الإيرانيــــة 

الغربية التي تناولــــت الرومي، فتترجم بحث 
إيفــــا دوفيتري ميروفيتــــش المتخصصة في 
تطوير الدراسات حول تاريخ وفلسفة الأديان 
والتــــي رأت أن الحــــدث التاريخــــي الأهم في 
حيــــاة الرومي كان لقــــاؤه بالدرويش الجوال 
شــــمس الدين التبريزي ”قلب هذا اللقاء حياة 
الرومي رأســــا علــــى عقب حيــــث ألهبته نار 
العشــــق الروحي عنــــد رؤيته 
لشــــمس، ويشــــهد الرومي أن 
حكمته قد طمست كما تطمس 
شــــمس الصباح نور المشكاة. 
غدت هذه الشــــخصية الصديق 
والمريد والشــــيخ لجلال الدين 
للصــــورة  والمجســــد  الرومــــي 
الأقنوميــــة للعشــــق الأكبر حيث 
قال ”رأيت الله في وجه مرشــــدي 

الروحي“.
دوفيتــــري  إيفــــا  وتشــــير 
أعمــــال  كل  أن  إلــــى  ميروفيتــــش 
الكونية  بصمــــة  تحمــــل  الرومــــي 
والتســــامح: بما أن الله هو الحقيقة الوحيدة 
وهو الهدف الوحيد للصوفي في طريق بحثه 
المتواصل، فالطريق المؤدي إليه لا يكتســــب 
أي أهميــــة. يقول الرومــــي ”هناك طرق كثيرة 
للبحث، لكن موضوع البحــــث يبقى واحدا“، 
لا يبلغــــه إلا ”ميــــل القلب الــــذي لا إلى إيمان 
ولا إلــــى كفر بل إلى العشــــق“. يعتبر الرومي 
العشــــق روح الكون، بواسطته ينزع الإنسان 

إلى الرجوع إلى أصله.

خالد حماد

} يعد طارق إمام أحد أهم الروائيين الشباب 
وأكثرهم غزارة من حيث إنتاجه الإبداعي وكذا 
الجوائز، فقد قدم الكاتب تسعة أعمال روائية 
وقصصيـــة للمكتبـــة العربية، منهـــا ”الأرملة 
تكتـــب الخطابـــات ســـرا“، و“هـــدوء القتلة“، 
و“الحيـــاة الثانية لكفافيس“، و“ضريح أبي“. 
ومازال مشـــروعه الأدبي متواصلا بين كتابته 
للرواية والقصة القصيرة، وقد ســـاهم حصده 
للعديـــد من الجوائز فـــي الدفع بـــه أكثر إلى 
عوالـــم الكتابـــة، كتتويجـــه بجائـــزة «متحف 
الكلمـــة الأســـبانية» للقصة القصيـــرة، والتي 
تنظـــم على مســـتوى 4  لغات هي الأســـبانية 

والإنكليزية والعربية والعبرية.

تيمة محورية

البدايـــات فـــي عالـــم الكتابة تمتـــاز بما 
يحرضهـــا، ومن جهته يعتبر طـــارق إمام أنه 
ثمة أســـئلة تبدو سهلة وهي غالبا في منتهى 
الصعوبة، مثل الســـؤال عـــن البدايات. فما 
حرضـــه علـــى الكتابة، 
كمـــا يقـــول، أولا هـــو 
أن والـــده رجـــل مثقف 
ويعمل بالترجمة والنقد 
الأدبـــي، وهـــذا لـــه دور 
كبير في ارتباطه بالكتاب 
والقراءة، فمن يقرأ كثيرا، 
فـــي رأي ضيفنـــا، لا بد أن 
يأتي يـــوم ويكتب. الغريب 
أنـــه بـــدأ بالرســـم، وخلال 
المرحلة الثانوية اتجه إلى 

الكتابة.
يوضـــح إمام أن كل 
مشـــروعه  يبدأ  كاتـــب 
ترافقه  بقلـــق،  الإبداعي 
فيه أسئلة كبيرة ومهمة 
تشـــغله، وبالنســـبة إليه 
فقد كان سؤال الموت هو 
أكثر ما يشغله، فقد طرحه 
القتلة“،  ”هدوء  روايته  في 
حيـــث كان البطـــل متصلا 
بالفكـــر الصوفـــي، وفكـــرة 
وكان  المطلق.  فـــي  الحلول 
وجهة  من  يقتل  ســـالم 
نظـــر المخلـــص ويرى 
في قتـــل الناس خلاصا 

بالمعنى الصوفي.
كمـــا أن الموت أيضا 
المهيمن  السؤال  هو  كان 
في روايـــة ”الأرملة تكتب 
حيث  ســـرا“،  الخطابـــات 
تلك الســـيدة العجوز التي 
لتشتري  المدينة  من  جاءت 
قبرا، ولكنها تبدأ في كتابات 

الخطابات الغرامية لفتيات القرية. وكذلك كان 
سؤال الموت قائما ويبحث بجدية عن إجابات 
في رواية طارق إمـــام ”ضريح أبي“، إذ يطرح 

فكرة الموت كجزء من الحياة.
لكن المثيـــر هو أن أبطـــال روايات طارق 
إمـــام لهـــم علاقـــة وطيـــدة بالكتابـــة، فرواية 
”كفافيس“ على اسم شـــاعر، وكذلك في ”هدوء 
القتلة“ كان بطلها سالم وهو شاعر، وكذلك في 
”الأرملة تكتب الخطابات ســـرا“ كانت للسيدة 
علاقـــة وطيدة بفن الكتابة، وحتى في ”ضريح 
أبـــي“ يفاجئنا إمام بأنه ثمـــة وصية من الأب 
يتركهـــا لابنه لكي يكتب تاريـــخ حياته، وبدلا 
مـــن أن يكتب تاريخ حيـــاة والده يكتب تاريخ 

حياته هو.
 انشغل إمام بتأكيد هوية كفافيس كشاعر 
إســـكندري ومصـــري، ويؤكـــد الروائـــي أنه 
فـــي الوقت الـــذي يتم فيه اختطـــاف كفافيس 
مـــن مصر لصالـــح اليونـــان، جـــاءت روايته 
لمحاولة اكتشـــاف الإســـكندرية،  ”كفافيـــس“ 
وعلاقة كفافيس بها. فهـــي المكان الأول لهذا 
الشاعر المهم، وهي تمثل علاقة جدلية بالنسبة 
إليـــه، وتبقـــى الإســـكندرية دائما هـــي مدينة 
كفافيس الأولى، لكنه لـــم يجد العربية وكانت 
كتاباته دوما باليونانيـــة، وحتى تلك الثقافة 
التي خرجت منها نصوصه الشعرية كانت لها 
علاقة بالثقافة الهلينية. وقد انشـــغل إمام في 
روايته ”كفافيس“ بتفكيك كل هذا، كي يمكن لنا 
التعاطي مع كفافيس كشـــاعر كوني وإنساني 

في المقام الأول.

البيت الأول

القلـــق أكثر ما يشـــغل الكاتب، فمتى يعلن 
هـــذا الأخير عن اســـتراحة، يجيـــب إمام بأن 
الموت هو الشيء الوحيد الذي يوقف الكاتب. 
أما عن القلـــق والحيرة فهما ملازمان للكاتب، 
فـــي رأيه، يقـــول ”يمكن أن تقول إنـــه لا يولد 
كاتب دون قلق وغالبا مـــا يكون رهان الكاتب 
على الراحة خاســـرا لأنه لا يحدث أبدا“. ففي 
الوقت الذي أنجز فيه إمام ما يزيد عن تســـعة 
أعمال إبداعيـــة ما بين القصة والرواية مازال 
يشـــغله تساؤل هل أنجزت شيئا رغم حصوله 
على أكثر من جائـــزة، إذ يقول ”ما أطمح إليه 
لم يأتِ بعد، فثمة مشـــاريع حبيســـة الأدراج، 

وخاصة من النصوص الشعرية“.
أما في ما يخص النصوص الشعرية التي 
تســـللت إلى أغلب أعمال إمام الروائية فيعلق 
ضيفنا ”لا يمكن أن أصنف تلك النصوص على 

أنها نصوص شعرية، ولكن هي نصوص فيها 
نفس شعري. من ناحية أخرى هناك الكثير من 
الشـــعراء يهربون من بيت الشعر إلى الرواية، 
ولكن بالنســـبة إلي فالرواية هي بيتي الأول، 
وفيها المســـاحة الكافية لكي أسرب أشواقي  

الشعرية“.
أما عن النقد فيشـــير إمام إلى أنه يتعامل 
معه بلا اهتمام كبير إذ غالبا يبقى النقد بعيدا 
عـــن مواكبة الأعمـــال الإبداعية، لـــذا يقر بأن 
الكتابات النقدية لا تشـــغله أبدا عن مشروعه 
الإبداعـــي. فهـــو لا يكتـــب مـــن أجـــل الكتابة 

النقدية.

سطوة الغرافيتي

يبقـــى الخلود هاجـــس كل مبـــدع، كفكرة 
وقيمـــة، لكن هـــذه الفكـــرة لم تشـــغل ضيفنا 
كثيرا إلا في بدايات مشـــروعه الإبداعي، يقول 
”كانت الفكرة ملحة فـــي مواجهة العزاء. وهو 
أن تكتب كتابة جيـــدة كي تبقى في المواجهة 
مع الزمن، أدركت مع الوقت أن الكتابة الجيدة 
تنغرس جذورها في حاضرها وتشـــغل الناس 
بها في حينها كي تستمر وتبقى، ويكون لديها 
جمهورها. وفي رأيي إن الكاتب بشـــر لم يكن 

يوما ناسكا أو نبيا“.
كثيرا ما أثار وجود وزارة للثقافة بالبلدان 

العربية جدلا كبيرا، ويرى ضيفنا أنه لا يوجد 
وزيـــر ثقافة في الـــدول المحترمـــة، ولا يدري 
كيف أن صابر عرب ظل جالســـا بهذا الشـــكل 
على كرســـي وزارة الثقافة وأن المثقفين ظلوا 
يصرخون على ما يزيد عن عشـــرين عاما بأن 
فاروق حســـني حول الوزارة إلى مكان عقيم، 
ولكـــن عندما أقام مؤتمـــر وزارة الثقافة الذي 
لم يســـمع به أحد لم يعتـــرض المثقفون، لأن 
المســـألة في نهايـــة الأمر صـــارت نفعية، لذا 
يجب أن تنتـــج الثقافة آليـــات ورؤى جديدة، 
وليـــس مجرد مؤتمر ثقافـــي لا يقدم أي جديد 

للحركة الثقافية، كما يقول.
ويرى طارق إمام أن أفضل ســـفير للثقافة 
المصرية هو الغرافيتي، لأنه فن الشارع، الذي 
يمثل أحد أشـــكال المقاومة المباشرة، ويجب 
علـــى المثقفيـــن أن يخرجـــوا مـــن قوقعتهم، 
ويذهبوا إلى الناس، وهناك ثمة نفعية وخيال 

معلب تم استقطاب الشباب إليهما. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
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◄ استعد مركز الفنون بمكتبة 
الإسكندرية للاحتفال بشهر رمضان 

وذلك ببرنامج حافل ومجموعة 
أمسيات رمضانية تجمع بين 

الموسيقى والشعر والإنشاد في 
مذاق مصري خاص.

◄ تحتضن مدينة أزمور المغربية 
وجماعة المهارزة الساحل بإقليم 

الجديدة في الفترة الممتدة ما 
بين 16 و19 يونيو الجاري، الدورة 

السادسة للملتقى الدولي لفن 
الملحون التي تحمل اسم العلامة 

محمد الفاسي.

◄ نظمت جمعية الثقافة والفنون 
بمنطقة الباحة السعودية، ممثلة 
بلجنة الفنون التشكيلية والخط 
العربي، الأربعاء، دورة تدريبية 

لتحسين الخطوط بالقاعة الثقافية 
بمقر الجمعية.

◄  أقام عبداللطيف الزرايدي، 
الفنان المغربي المقيم بفرنسا، 

مؤخرا، معرضا لرسوماته بالخزانة 
الوسائطية لمدينة سيرينتز بمنطقة 

الألزاس الفرنسية.

باختصار

العلاج بجمالية المعمار

} من أطرف ما توصل إليه الفكر الإنســـاني، 
في عصرنا هذا، هو إعمال الفكر بشـــكل جدي 
من أجل ســـبر العلاقـــة المتبادلة بين الفضاء 
المعمـــاري وبين بنـــاء الذاتيـــات والهويات 
والعلاقـــات الاجتماعية بين البشـــر. وفضلا 
عـــن ذلك فقـــد توصل عدد كبير مـــن المفكرين 
والمعماريين وعلمـــاء النفس، المتخصصين 
في العلاج النفسي، إلى نتيجة باهرة تتلخص 
في أن هناك علاقـــة وطيدة بين المعمار وبين 

هوية الأشخاص والمجتمع.
بهذا الخصـــوص لاحظ مفكـــر ألماني أن 
الخـــراب في البيئـــة المعماريـــة يعني وجود 
خراب في نفســـية هذا المجتمع أو ذاك. وفي 
عصرنا الحديث كشـــف عدد لا يستهان به من 
المعماريين وعلماء التحليل النفســـي أن ثمة 
علاقة قوية بين جمالية المعمار وبين العلاج 
النفســـي، وينطلق هؤلاء من قناعة مؤسســـة 
علـــى العلـــم أن الجماليـــة المعمارية تمارس 
تأثيـــرا قويا على إحداث التغيرات النفســـية 
لدى البشـــر. إن هـــذا الجهد الفكـــري ينطلق 
أيضا من فهم عميق وهو أن النفسية البشرية 
يمكن تشـــكيلها ومن ثم إعادة تشكيلها سلبا 
وإيجابا بواســـطة الفنـــون الرفيعة منها الفن 
المعماري والشـــعر والموســـيقى وغيرها من 

الفنون الجميلة.
وبهـــذا الخصوص فقد اســـتنتج كوزيمو 
شـــينايا، وهـــو خبيـــر متخصص فـــي مجال 
تشـــخيص وعـــلاج الظواهـــر العدوانية عند 
المرضى النفسانيين، أن الجمالية المعمارية 
الرفيعـــة التي تتميز بهـــا البنايات المختلفة، 
مثل المنـــازل والمحلات التـــي تكون الفضاء 
المادي للمجال العام، قادرة على أن تحول دون 
”توســـع النشـــاطات العدوانية للأفراد“ وأنها 
قـــادرة أيضا على أن تحتويهـــا في آن واحد. 
وأكثـــر من هذا فقد أوضح هذا الخبير أن ثمة 
تشـــابها قويا بين الدور الـــذي يلعبه المعالج 
النفســـي في إعادة بناء نفســـيات الأشخاص 
الذيـــن يعانون من عذابـــات الأمراض العقلية 
وبين العـــلاج الذي توفره البيئـــة المعمارية 

المتناسقة والمنسجمة لأفراد المجتمع.
على ضوء هـــذا نجد هـــذا الخبير يقترح 
علـــى المهندســـين المعمارييـــن والمعالجين 
النفســـانيين أن يقيمـــوا علاقة الشـــراكة في 
التفكير حول تصميـــم مختلف البنايات حتى 
تكـــون فضاء غيـــر مولد للعنف و“الخشـــونة 
والرتابة والإبهـــام والجلافة“. وتتبلور فكرته 
أكثر في قوله إن ”إنشاء العلاقات المتواصلة 
والتفاعليـــة بيـــن البنايات التي نســـكن فيها 
يوميـــا- ســـواء كانـــت منازلنـــا، أو بنايـــات 
عامـــة مثل المـــدارس أو الســـجون، أو كانت 
فضاءات خاصة بالعلاج  مثل المستشـــفيات، 
والعيادات، يمكن أن تكون مقياسا لدرجة تقدم 

المجتمع“.
ونجـــد المحلل النفســـي أميركـــي الأصل 
وبريطاني الجنســـية كريستوفر بولاس يولي 
أهمية بالغـــة للدور الذي يلعبـــه المعمار في 
تشـــكيل وعينا ولا وعينا الثقافي، وســـلوكنا 
وإحساســـنا  الاجتماعية،  وعلاقاتنا  اليومي، 
بالوجـــود والفنـــاء. ففـــي دراســـته اللامعـــة 
”المعمـــار واللاوعـــي“ يخلـــص إلـــى نتيجة 
مفادها أن العمل المعماري ”يستدعي قضايا 

رمزية مهمة من الحياة والموت.

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن 

[ الغرافيتي هو أفضل سفير لثقافة الناس في العالم
ــــــر الطفولة وفكرة الخلود والموت من أهم التيمات المحركــــــة للكتاب والدافعة بهم إلى  تعتب
عوالم الإبداع، لكن تظل صياغة أي فكرة هي الأهم من الفكرة في حد ذاتها، حيث يبقى 
المهــــــم هو الكيف خاصة في ما يكتب مــــــن روايات اليوم. ”العرب“ التقت الروائي المصري 

الشاب طارق إمام في حديث حول الرواية وواقع الثقافة في مصر.

الكتابـــة الجيدة تنغـــرس جذورها 

في حاضرها وتشـــغل النـــاس بها 

فـــي حينهـــا كـــي تســـتمر وتبقى، 

ويكون لديها جمهورها

 ◄

جـــلال الديـــن الرومـــي عارض 

الـــكلام بالصمت، والفلســـفة 

بالشـــعر، والتكبـــر بالتواضع، 

والتقليد بالحياة

 ◄

المصرية  للثقافـــة  أفضل ســـفير 

هـــو الغرافيتـــي، لأنه فن الشـــارع، 

الذي يمثل أحد أشـــكال المقاومة 

المباشرة

 ◄

الموت هو الشيء الوحيد الذي يوقف الكاتب

طارق إمام: لن نكون فاعلين إلا بوجودنا في الشارع

«تمارين شعرية} يضم 22  صدر للكاتب المغربي عبده حقي ديوان شـــعر إلكتروني موســـوم بـ

قصيدة منتقاة على مدى ثلاثة عقود ونيف وغلافه من تصميم الكاتب نفسه.

عن المؤسســـة العربية للدراسات والنشر صدرت حديثا، الطبعة الثانية من كتاب «السير نحو 

نقطة مفترضة: دراسات في شعرية النص المعاصر}، للناقد محمود العشيري.

جلال الدين الرومي جسر الحب من الشرق إلى الغرب
تحظى تجربة حياة وشعر جلال الدين الرومي -أحد أبرز كبار الصوفية- باهتمام واسع 
من قبل الباحثين والمبدعين على اختلافهم، فتناولته مئات الدراســــــات شرقا وغربا وترجم 
إلى الكثير من اللغات العالمية، وكان لكتابه الأشهر ”المثنوي“ أثر واسع على الأدب العربي 

خاصة الشعر العربي الحديث منذ بدء ترجمته إلى اللغة العربية.



ناهد خزام

} ظلـــت صورة الممثل العامل الأكثر وضوحا 
بيـــن أغلب التصميمـــات الدعائية للأفلام منذ 
البدايات الأولى للسينما العربية وحتى اليوم، 
رغـــم المراوحة بيـــن الرســـم والفوتوغرافيا 
فـــي تصميـــم الملصقـــات الســـينمائية خلال 
عقـــود، ومـــع ذلك، ظلـــت صـــورة الممثل هي 
الثيمة الرئيســـية للملصق مـــا خلق عددا من 
الإشكاليات البصرية أمام المصممين، خاصة 
مع رســـوخ عدد من المفاهيم المتعلقة بشـــكل 

الصورة على الملصق بين السينمائيين.
حجم الخط المكتوبة به أســـماء الممثلين، 
وحجـــم الصورة وترتيب وجودها في أســـفل 
الملصـــق أو فـــي أعـــلاه، أصبحـــت جميعها 
تعكـــس دلالات خاصـــة بقيمة وحجـــم الدور 
الـــذي يؤديه الممثل في الفيلـــم، حتى أن هذه 
التفاصيـــل قـــد تتســـبب أحيانا فـــي احتدام 
الجـــدل والخلاف بين فريق العمل، ما يشـــكل 

ضغطا على مصممي هذه الملصقات.
ومـــن هناك أصبح المصمـــم يحرص على 
المواءمـــة بيـــن كل هـــذه التفاصيـــل أكثر من 
حرصـــه على خروج التصميم في شـــكل لائق، 
حتى رأينا العديد من الملصقات التي لا يمكن 
وصفها ســـوى بالقبح، حيث لجأ المصمم في 
تنفيذها إلـــى ملء المســـاحة بمعظم الوجوه 
المشـــاركة في الفيلم من دون مراعاة للشـــكل 
الجمالي أو التوازن بين المساحات، ومهمشا 

دور الفـــراغ فـــي خلق نـــوع مـــن التناغم بين 
العناصر.

كل هذه الإشـــكاليات وغيرها دفعت الفنان 
المصـــري آدم عبدالغفـــار إلـــى التخلـــي عن 
الصورة النمطية لملصـــق الفيلم في تجربته 
التـــي يخوضها منذ ســـنوات، لإعادة تصميم 

ملصقات بعض ما أنتج من أفلام عربية.
صمـــم عبدالغفار ما يزيد على الخمســـين 
ملصقا ســـينمائيا لأفـــلام مصريـــة ولبنانية 

وتونســـية وقدمهـــا في عـــروض خاصة للفت 
الانتبـــاه لأهمية الملصـــق الدعائي، وضرورة 
النظر إليـــه كعمل فني يحمل قيمـــه الجمالية 

التي لا تقل بأي حال عن اللوحة أو التمثال.
يقدم الفنان ما يزيد عـــن الأربعين ملصقا 
ســـينمائيا في معرضه المقـــام حاليا في قاعة 
”مصـــر للفنـــون“ فـــي القاهـــرة تحـــت عنوان 
”أفيش بليزيـــر“، والعنوان باللغة الفرنســـية 
ويعتمـــد كمـــا يقول الفنـــان على تشـــابه في 
الـــوزن مع العبارة الفرنســـية ”أفـــاك بليزير“ 
(بكل سرور)، وهو بالمناسبة لا يخفي تقديره 
الشديد وتأثره بالطريقة الفرنسية في تصميم 
الملصقـــات الدعائيـــة للأفـــلام، إذ يـــرى أنها 
الأكثر بساطة وتعبيرا وقدرة على ترجمة روح 

الفيلم.
المعرض يقدم حالة مختلفة بين العروض 
التـــي نظمتها القاعة هذا الموســـم، فهو ليس 

معرضـــا فنيـــا بالمعنى الدقيق، بقـــدر ما هو 
تطبيـــق عملي يعتمـــد على معطيـــات العمل 
الفني ويستفيد من مقوماته، وما يميزه كذلك 

أنه خال من المباشرة والتسطيح.
لم يلجـــأ الفنان آدم عبدالغفار في معرضه 
إلى تلك الطريقة النمطية في تصميم الملصق 
الدعائـــي للأفـــلام الســـينمائية، فقـــد خلـــت 
تصاميمـــه مـــن وجـــوه الممثليـــن وحتى من 
أســـمائهم، مكتفيا بكتابة اســـم الفيلم واســـم 
مخرجـــه ومؤلفه، مـــع الاعتماد علـــى أيقونة 
واحـــدة ومختصـــرة تلخـــص طبيعـــة الفيلم 

حسب قراءة الفنان له.
أفلاما  ضمـــت  المعروضـــة  والملصقـــات 
ســـينمائية جديـــدة وأخرى قديمـــة، كان أكثر 
هـــذه الملصقات لفتـــا للانتبـــاه ملصق فيلم 
”غـــزل البنات“ للراحـــل نجيـــب الريحاني، إذ 
أنـــه الملصق الوحيد الـــذي اعتمد فيه الفنان 
علـــى صورة الممثل، حيـــث احتل وجه نجيب 
الريحاني معظم مساحة الملصق وإلى جواره 
صورة لدمية صغيرة تعبر عن أحد المشـــاهد 
التـــي تضمنها الفيلم، هذا الاســـتثناء يرجعه 
الفنان إلى كـــون الريحاني يمثـــل أيقونة في 
حد ذاته، فتعبيرات وجهه تحمل بعدا إنسانيا 

وحميميا إلى حد كبير.
مـــن بين أبرز الملصقات كذلك ملصق فيلم 
”المصيـــر“ للمخرج الراحل يوســـف شـــاهين 
(إنتـــاج 1997)، وهـــو أحـــد أكثـــر الملصقات 
المعروضة بســـاطة وتلخيصـــا، إذ تبدو فيه 
المســـاحة خالية تماما من التفاصيل، مساحة 
أشـــبه بصفحة بيضاء من كتـــاب قديم تمزقت 
أطرافـــه أو احترقـــت، وهـــو معبر عـــن حالة 
الانهيار التي خيمت علـــى الدولة العربية في 
الأندلس في نهايات عهدهـــا، وما تعرضت له 
الثقافة والعلم والفلســـفة مـــن تدمير على يد 
المتشـــددين، وهـــي القضية الرئيســـية التي 

يناقشها الفيلم.
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أمير العمري

} يبـــدأ فيلـــم ”كولونيـــا“ للمخـــرج الألماني 
فلوريـــان غالينبرغر بوصـــول مضيفة طيران 
الألمانية هي لينا (إيما  في شركة ”لوفتهانزا“ 
تومبســـون)، إلى ســـانتياغو عاصمة شـــيلي، 
حيـــث تقابـــل حبيبهـــا دانييل وهـــو مصور 
ومصمم فني وناشط سياسي يساري (ألماني) 
التحق قبل أشـــهر بالجماعات اليســـارية في 
شـــيلي التـــي كانت تخوض معركـــة ضد قوى 
اليمين، دفاعا عن نظام ســـلفادور أليندي، في 
إطار الصراع السياسي الذي عرفته شيلي في 

أوائل السبعينات.
يقضـــي دانييـــل ولينا أياما ســـعيدة معا، 
لكن سرعان ما يقع الانقلاب العسكري بزعامة 
الجنرال بينوشـــيه، ويُعتقـــل دانييل باعتباره 
أحـــد المتعاونين مع النشـــطاء اليســـاريين، 
ويتعرض للتعذيب الشـــديد قبل أن يُرسل إلى 
منشـــأة غريبة خارج العاصمة، حيث يتعرض 
للتعذيـــب الشـــديد، ونعرف أن هذه المنشـــأة 
تدعى ”مستعمرة الكرامة“ (كولونيا دينغيداد) 
وتقع على بعد ٣٦٠ كيلومترا جنوب سانتياغو، 
وهـــي من الوجهـــة الظاهرية مزرعـــة، إلاّ أنها 
تحوي أقبية تحت الأرض وغرفا سرية يمارس 

فيها تعذيب المعارضين.
قصـــة الفيلم مبنية على وقائع حقيقية، مع 
بعـــض التعديلات التي كان يفترض أن تضمن 
تعميق الشخصيات والأحداث دراميا، وتتركز 
على الجانب الأساسي، وهو ما وقع في شيلي 
فـــي تلك الفتـــرة الدمويـــة، إلاّ أن الفيلم ينتقل 
بعد المشـــاهد الأولى إلى مـــا يبعده كثيرا عن 

الموضوع الأساسي المفترض.
في البداية نرى ســـيطرة العسكريين على 
العاصمـــة، وعمليـــات الاعتقـــال العشـــوائية 
التي تجري، وشـــحن المعارضين الشباب إلى 
الملعب الرياضي في المدينة، وهي المشـــاهد 
التي تذكرنا بفيلم ”مفقـــود“، كما أن الفيلمين 
يتشابهان في المدخل الدرامي، أي في الحيلة 
التي يلجأ إليها صناع السينما في الغرب عند 
تنـــاول الوقائع السياســـية التي تحدث خارج 

أوروبا.
كان اعتقال شـــاب  فأســـاس فيلم ”مفقود“ 
أميركي، ثم ســـفر والده إلى هناك للبحث عنه، 
والمقصـــود أن يتماثـــل الجمهـــور الأميركي، 

والغربي عموما، مع البطل الشاب الذي ينتمي 
إلـــى الطبقة الوســـطى الأميركيـــة، وفي فيلم 
”كولونيا“ الشـــاب الذي يعتقل ألماني، أي قادم 
من خـــارج المكان، وصديقتـــه ”الألمانية“ هي 
التي ســـتخوض مهمة البحث عنه (في مقابل 

الأب في فيلم ”مفقود“). 

ضعف الجانب السياسي

إلى تلك المستعمرة السرية  تتوجه ”لينا“ 
الغامضة التي أنشأها رجل ألماني آخر يدعى 
بول شيفر، كان في الماضي وهو طفل، عضوا 
فـــي شـــبيبة هتلـــر النازية، وهي الشـــخصية 

الثالثة (الحقيقية) في الفيلم.
وشيفر هو شرير الفيلم، يشبه أشرار عالم 
جيمس بوند، فهو الذي أنشأ هذه المستعمرة-
المزرعـــة وجعلها واجهة لممارســـة التعذيب 
ضد معارضي النظام، وفي الوقت نفسه أسس 
جماعة دينية مســـيحية متطرفة تعتنق أفكارا 
شـــاذة منحرفة، وجعل نفســـه أمام أتباعه ما 
يعتبر ”يـــد العنايـــة الإلهية“، وهـــو يطالبهم 
بالطاعـــة العميـــاء (تماما مثل مبـــدأ الفوهرر 
الذي أسســـه هتلر)، ويمارس التعذيب البدني 
الرهيـــب على كل من تســـول له نفســـه التمرد 
على ســـلطته، يحـــرض على انتهاك أجســـاد 
النســـاء علانيـــة في طقوس جماعيـــة بربرية، 
يعتدي خلالها جنســـيا على الأطفال، تساعده 
في الســـيطرة على النســـاء والفتيـــات امرأة 
”حديديـــة“ تدعى غيزلا، تعطـــي الفتيات يوميا 

حبوبا تساعد في السيطرة العقلية عليهنّ.
يبدأ الفيلم بداية قوية تبدو كمدخل لتناول 
ذلك الفصل الأســـود من تاريخ شيلي الحديث، 
ومـــا وقع فيه مـــن تجاوزات شـــملت الاختفاء 
القســـري وفرق الاغتيالات والقتـــل الجماعي 
والتعذيب وخطف الأطفـــال، لكنه يتحول بعد 
مشاهده الأولى القوية، إلى فيلم عن مغامرات 
الفتـــاة لينـــا داخـــل ذلـــك العالم الســـري من 
أجل الوصـــول إلى حبيبها الـــذي أصبح الآن 
يعمل في إحدى ورش ”المســـتعمرة“، بعد أن 
أصبح أقرب إلى البلاهـــة من تأثير الصدمات 
الكهربائيـــة والعقاقيـــر المدمـــرة التـــي أرغم 
علـــى تناولها، أو هكـــذا نفهم إلى حين يتضح 
أن دانييل كان يخفي العقاقير، وأنه متماســـك 

داخليا وإن كان يتظاهر بالبلاهة لكي ينجو.
وعندما نصل إلى مرحلة فرار لينا ودانييل، 
يتحـــول الفيلم فـــي اتجاه آخر ليســـتغرق ما 
يقرب من نصف ســـاعة، في مشاهد غير مقنعة 
لمطـــاردات وتعقب لاهث حتـــى النفس الأخير 
إلى أن يتمكن الحبيبان من اللحاق بسلم طائرة 
”لوفتهانـــزا“ قبـــل أن تغادر مطار ســـانتياغو 
بثـــوان معدودة، لكي يكشـــفا للعالم ما يُرتكب 

من فظائع بموجب الصور التي  في ”كولونيا“ 
نجح دانييل في التقاطها وتهريبها.

وكمـــا كان فيلـــم ”مفقـــود“ يديـــن تقاعس 
السفارة الأميركية في شيلي عن مساعدة والد 
البطل في العثور على ابنه، أو إرغام السلطات 
العسكرية (الحليفة) على إطلاق سراحه، يدين 
فيلم ”كولونيا“ مسؤولي السفارة الألمانية في 

سانتياغو.
البطـــلان هنـــا يلجـــآن إليهـــا ويطلعـــان 
المســـؤولين فيها على الصـــور التي التقطها 
دانييـــل والتـــي تفضـــح ما يجـــري داخل تلك 
المســـتعمرة السرية من تعذيب، إلاّ أن السفير 
بمســـاعدتهما  ويوهمهمـــا  البطليـــن  يخـــدع 
على مغـــادرة البلاد، لكنه يحاول تســـليمهما 
فـــي المطـــار إلى الســـلطات في حضـــور بول 
شـــيفر ذلك الألماني الســـادي نفسه، الذي كان 
فـــي الحقيقة، قد هـــرب من ألمانيـــا في أوائل 
الستينات بعد أن اتهم بالاعتداء الجنسي على 

بعض الأطفال.
يصور الفيلم على استحياء شديد، وبشكل 
عابـــر، ولع شـــيفر باســـتغلال الأطفـــال الذين 
ينتزعهم مـــن آبائهم عنوة، ويقـــوم بتدريبهم 
داخل تلك المســـتعمرة علـــى الطاعة العمياء، 

ويعتدي عليهم جنسيا وقتما يشاء.
ويبتعـــد الفيلـــم تماما عن الربـــط بين ما 
يحـــدث داخل ”المســـتعمرة“، ومـــا يحدث في 

الخـــارج مـــن قمـــع للمعارضة وتقييـــد حرية 
النقابـــات والأحـــزاب، بل إن مـــن نراهم داخل 
”المســـتعمرة“ يبدون كما لو كانـــوا، إما جزءا 
من تلـــك الجماعـــة الدينية المهووســـة، وإما 
كعمال يعملون بالســـخرة، ولم يقدم سيناريو 
الفيلم شخصيات أخرى يشير إلى ماضيها في 
المعارضة السياسية أو إلى ظروف اعتقالها. 

مشكلة الفيلم

فـــي  الحقيقيـــة  الفيلـــم  مشـــكلة  تكمـــن 
الســـيناريو والإخراج؛ فالســـيناريو يلجأ إلى 
تنميط الشـــخصيات، وتســـطيحها وجعل ما 
نراه من مشـــاهد يمكن توقعها بالتسلسل، في 
إطار مفتعل من الإثارة التي تخرج بالفيلم عن 
موضوعـــه الجاد، كما أنه مـــن ناحية الإخراج 
يبدو مضطربا في الأسلوب، مترددا في اقتحام 
المناطـــق الصعبة، مكتفيا بالأداء الســـطحي 

النمطي من الممثلين خاصة الســـويدي مايكل 
نيكفســـت فـــي دور بول شـــيفر، فيجعله يبدو 
كما لو كان شـــخصية رجـــل مختل عقليا، رغم 
ما يكمن في هذه الشـــخصية تحديدا من أبعاد 

كانت كفيلة بصنع فيلم أكثر جدية.
أما إيما تومبسون في دور لينا، فملامحها 
الطفوليـــة ربمـــا كانـــت تجذب المتفـــرج لكي 
يتعاطـــف معهـــا، لكنهـــا لا تجعلهـــا مقنعـــة 
فـــي الدور خاصـــة، وأنه يقتضـــي ممثلة ذات 
شـــخصية قويـــة، عنيـــدة وصلبـــة، يمكنهـــا 
الصمـــود والتحايل وتحمل قســـوة التجربة. 
ولم يكن للممثل الألماني دانييل برول حضور 
حقيقي في دور دانييل الذي يتحول إلى صورة 
كاريكاتوريـــة فـــي دور من يتظاهـــر بالبلاهة، 

ولكن دون فكاهة.
وبدا اســـتخدام اللغة الإنكليزية من جانب 
جميع الشخصيات في فيلم تدور أحداثه كلها 
في شـــيلي، سببا إضافيا في ابتعاد الفيلم عن 
الجمهـــور، وافتقاده للمصداقيـــة، وكان يمكن 
جعل الشخصيات الثانوية، خاصة شخصيات 
الجنود والضباط تتحدث الأسبانية، على غرار 
ما فعل كوستا غافراس في فيلم ”مفقود“، لكن 
إضفـــاء الواقعية على أحـــداث الفيلم بدا أمرا 
بعيدا تماما عن اهتمام المخرج الذي فضل أن 
يجعل فيلمه أقرب إلى أفـــلام الرعب والإثارة، 

ولكن دون نجاح يذكر! 

[ فيلم أهمل الجانب السياسي وغلب الإثارة البوليسية [ «مستعمرة الكرامة} تكثيف لانقلاب شيلي العسكري
«كولونيا}: قليل من السياسة وكثير من المطاردات

للوهلة الأولى يذكرنا فيلم ”كولونيا“ للمخرج الألماني فلوريان غالينبرغر، بفيلم آخر أصبح 
الآن من كلاسيكيات السينما هو ”مفقود“ (1982) أو ”لكوستا غافراس“ الذي تدور أحداثه 

في أجواء الانقلاب العسكري في شيلي عام 1973. 

الفيلم يبتعد تمامـــا عن الربط بين 

ما يحدث داخل «المســـتعمرة}، وما 

يحدث في الخارج من قمع للمعارضة 

وتقييد حرية النقابات والأحزاب 

 ◄

اســـتخدام اللغـــة الإنكليزيـــة مـــن 

جميع شخصيات فيلم تدور أحداثه 

كلها في شـــيلي، بدا ســـببا إضافيا 

في ابتعاد الفيلم عن الجمهور

 ◄

فيلم فاقد للمصداقية

ملصقات الأفلام أعمال فنية في حد ذاتها

سينما

«أفيش بليزير} معرض فني يجعل من الملصق السينمائي نجما
ــــــة للأفلام الســــــينمائية العربية عادة على صورة الممثل، ســــــواء  تعتمــــــد ملصقات الدعاي
اســــــتخدمت في تصميمها الصورة المرســــــومة كما في ملصقات الأفــــــلام المنتجة خلال 
النصف الأول من القرن العشــــــرين، أو الصورة الفوتوغرافية التي بدأت في التسلل إلى 
عالم التصميم الدعائي منذ ســــــتينات القرن الماضــــــي، وبعد فترة ازدهار أخرى للصورة 
المرسومة الملونة والجريئة في السبعينات، بدأت الهيمنة الفعلية للصورة الفوتوغرافية على 

تصاميم الملصقات السينمائية.

◄ يعد فيلم ”حكاية 
الحكايات“ أول فيلم 

باللغة الإنكليزية 
للمخرج الإيطالي 

ماتيو غاروني، وهو 
مقتبس من عمل 
الكاتب الإيطالي 

جيامباتيستا باسيلي 
الذي يحمل نفس 

العنوان، ويتضمن ٥٠ حكاية نشرت 
في القرن السابع عشر، ولكن غاروني 

تناول في فيلمه ثلاث قصص فقط، تركز 
جميعها على النساء.

[ عنوان الفيلم: حكاية الحكايات.
[ بطولة: سلمى حايك وتوبي جونز.

[ إخراج: ماتيو غاروني.
[ إنتاج: ٢٠١٥.

◄  يستند فيلم ”الحب 
والصداقة“ للمخرج 

الأميركي وايت 
ستيلمان على رواية 

”السيدة سوزان“ 
للروائية الإنكليزية 
جين أوستن، وهو 

يروي قصة السيدة 
سوزان فيرنون، وهي أرملة 

ذاع صيتها بالتلاعب وإغواء الرجال 
العازبين والمتزوجين لتنال مبتغاها.

[ عنوان الفيلم: الحب والصداقة.
[ بطولة: كيت بيكنسيل وخافيير 

صمويل.
[ إخراج: وايت ستيلمان.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

تســـتعد النجمة الهندية ســـاني ليـــون لتصوير فيلمها الرومانســـي الموســـيقي القـــادم «تيرا 

إينتيزار} للمخرج راجيف واليا مع النجم البوليوودي أرباز خان.

قرر النجم تامر حسني تأجيل تصوير فيلمه الجديد إلى ما بعد عيد الأضحى، حيث يحتاج الفيلم 

لفترة تحضير طويلة، لاعتماده على الغرافيكس.
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} بيــروت - إذا كان المعــــرض الاســــتيعادي 
الــــذي نُظم للتشــــكيلي اللبنانــــي نبيل نحاس 
فــــي ”مركز بيروت للمعارض“ ســــنة 2010، هو 
بمثابة عرض لما أبدعــــه الفنان خلال أربعين 
ســــنة من حياته الفنية، فــــإن المعرض الحالي 
المقام في ”غاليــــري صالح بركات“ بالعاصمة 
اللبنانية بيروت، هو احتفاء بصريّ بالمنطق 
الذي صيّــــر جميع أعماله، وذلــــك منذ بداياته 
الفنية ســــنة 1973 إلى الزخم الروحي والحالي 
الــــذي لا يخلــــو من الحسّــــية، بــــل يُصعّد من 

نبرتها.
في المعرض مجموعة مــــن الأعمال الفنية 
تجســــد بشــــكل شــــبه تامّ ما وصل إليه الفنان 
مــــن نضج في الأفــــكار والقدرة على إلباســــها 
تصميمات بصرية يحار الناظر إليها، إن كانت 
من مادة الأكريليك المعجونة بمســــحوق حجر 
الخفــــان، أو هي مــــن عجينة أثيرية اســــتطاع 
الفنان أن يســــلّطها على لوحتــــه، كي تخطّ ما 
يحلو لها من أشــــكال تتماشــــى كليا مع إرادته 

المشبعة بحيوية باطنيّة قلّ مثيلها.
 

العودة الخلاقة

ســــيعثر زائر المعرض للوهلة الأولى على 
مشــــاهد طبيعية مُحببة لنبيل نحــــاس لتُذكر 
بشكل كبير بمعرضه السابق، مشاهد ”مُكبّرة“ 
إذا جــــاز التعبير، عن أشــــجار الأرز والنخيل 
والصنوبــــر، غير أن الفنان فــــي هذه اللوحات 
تخطى بمراحل تصوير أشــــجار عادية بغض 
النظــــر عــــن روعتها، فليــــس ما نــــراه في هذا 
بأســــلوبه  مشــــاهد طبيعيــــة مُنفذة  المعرض 

الفني المُبتكر.
أشجار ومشــــاهد نبيل نحاس تحولت في 
لوحاته الجديدة إلى رموز مشــــحونة بشــــتى 
الــــدلالات إلى حدّ باتت فيــــه لا تنتمي إلى عالم 
البديهيات المحسوســــة، بل إلــــى عالم الرؤى 
والأفكار التي تتمظهر من خلال أجواء صوفية 

نابضة وتكرارية في تجلياتها.
أفكار تتوالــــد من بعضهــــا البعض لتدور 
حــــول محاورهــــا مُســــتعيدة ذات الزخم الذي 
بدأت منه، تماما كما في الممارســــة الصوفية 
التــــي تبتغي بإلحاحها خرق العالم المباشــــر 
بغيــــة الوصول في لحظة دهشــــة ما، أو صدفة 
ما إلى ما هو أصدق، وأشــــمل ودائم التوسع، 
علــــى أمل أن يكون الصدر قــــادرا على احتمال 

هكذا نوع من اكتشافات بليغة الأثر.
متوسّــــعة هي آفــــاق لوحة نبيــــل نحاس، 
متوســــعة كمــــا الكــــون الذي لا يعــــرف حدودا 
لــــه، تعــــجّ بعواصف كونيــــة تحيل المُشــــاهد 

إلى التفكّر بعظمة الكــــون في أدنى التفاصيل 
الحســــية. وهــــذا أيضا من ضمن مــــزاج لوحة 
الفنــــان، فهــــو مُقتنــــع تمامــــا ومبهــــور تماما 
بأصول الفن الإســــلامي الذي يُخرج فعل تكرار 
العناصــــر في اللوحة الزخرفيــــة أو الحروفية 
من مبدأ الملل، يأخذ هــــذا التكرار إلى مفهوم 
اللانهائية وإلى ترابط أجزاء العالم بأســــرها 

في وحدة كونية مُشعة.
لــــم يترك الفنان نبيل نحــــاس الفرصة لأيّ 
”شجرة“ مرســــومة أن تبقى على ما تظهر عليه 
مــــن النظرة الأولــــى، وإذا كان الفنان أعلى من 
أو المناظر  شــــأن تلك الأشــــجار ”اللبنانيــــة“ 
الطبيعية اللبنانية في معرضه الســــابق، ففي 
معرضــــه الحالي لم تعد هذه الأشــــجار تحمل 
جنســــية واحدة، كما أنه لم تعد هناك شــــجرة 
عادية في لوحته، بل ذريعة للولوج إلى ما هو 

أعظم.
نبيل نحاس تتجلى غنائية  عبر ”شــــجرة“ 
الكون في اتحاد بصري تشــــكيلي نظم قوانينه 
الفنــــان نفســــه، مــــن خــــلال خطــــوط ودوائر 
هندسية صارمة وحرّة في الآن ذاته، تكاد تُقنع 
مُشــــاهدها بأنها خطوط مُســــتقاة من دراســــة 

علمية حثيثة.
الخطوط تذكر بمسارات النجوم وبحلقات 
الثقــــوب الســــوداء وغيرها مــــن مظاهر الكون 
الشاســــع، بهذا أيضا يكرس الفنان فكرة مهمة 
جــــدا تجد جذورها في الفن الإســــلامي وليس 
في الفن التجريدي الأميركي الذي كان له تأثير 

كبير على مسار نبيل نحاس الفني.
أما الفكرة المهمــــة التي بنى عليها الفنان 
العديــــد من لوحاتــــه، فهي تقوم علــــى اعتبار 
أن الجزئــــيّ والكليّ متماثــــلان في تركيبتهما، 
وذلك مهما كانا غير مرئييــــن للعين المُجردة، 
لعل هذه الفكرة هي المســــؤولة بشكل أساسي 
على الغنائية المُفرطة والرصينة في آن واحد 

والبادية في لوحة الفنان.

عزف كوني فريد

ثمة صمــــت مهول فــــي لوحة الفنــــان، إنه 
هدوء الهول، وهو يرتــــجّ كماء مضيء وكثيف 
حتــــى يصل إلى أعماق نفس الناظر إلى معظم 

الأعمال، نذكر من تلك اللوحات واحدة ليســــت 
من أقدم لوحاته وليســــت من أحدثها، إنها من 
المرحلــــة التي تبشّــــر بما ســــيحدث لاحقا في 

لوحات نحاس من تفجرات وإحالات كونية.
اللوحــــة هي تلك التي تصور جذع شــــجرة 
أرز أو نخيل أو أيّ شجرة، لا يهمّ، المهم هو أن 
في جذعها تجويفا غامض الحدود يفيض منه 
شلال ذهبي اللون إيقاعي ومديد، شلال وكأنه 
مشــــحون بسائل كونيّ مُشــــفر، فيه كل حقائق 

العالم إن استطاع البشر فكّ رموزه.
لــــم يعط الفنــــان عناوين للوحــــات، وكيف 
يعطيها عناوين مُحددة وهي لوحات متوسعة؟ 
ولذلــــك فهــــي قــــادرة علــــى اســــتيعاب معاني 
الوجود كلها، إذا ما وقف أمامها الزائر طويلا.
قد تبدو الفوضى عارمة في بعض اللوحات، 
ولكنها فوضى مُنظمة لها قوانينها الهندسية 
الصارمة التي تذكر بشكل كبير بعلم الهندسة 
الإســــلامية وخاصة ”بالهندسة الكسرية“، كما 

أن تبنيــــه لتقنية ”الحافة الصلبة“ التي تتميز 
بمضاعفة الســــماكة اللونية جعلت من لوحته 
صرحــــا متينــــا يصلــــح لأن يكون نقــــاط عبور 

لشتى أنواع التجليات الكونية.
هــــذا المعرض يُشــــكل من دون أدنى شــــك 
إجابة مستفيضة على سؤال طرحه الفنان على 
ذاتــــه وأمام الآخرين يوم قدم أعماله في ”مركز 
بيروت للمعارض“ ســــنة 2010، إذ تساءل بهذه 
الكلمات ”الطبيعة محــــور أعمالي.. لن أتخلى 
عنها كمصــــدر إلهام في لوحاتي، لكن الطبيعة 
عنــــدي لا تقتصــــر على البحر، والأشــــجار، بل 
هــــي الكــــون بأســــره والمجــــرات والكواكب.. 
لا أعــــرف إلى أين ســــيأخذني عقلــــي الباطني 
لاحقا، ولا أخطط لأي شــــيء في لوحاتي، لأنها 
مجرد رســــوم عفوية، نابعة من القلب، وتعكس 

اهتماماتي والمعلومات المتراكمة لديّ“.

* م.ع

رضاب نهار

} اختتــــم مؤخــــرا بمحافظة ظفــــار العُمانية 
معرض تشــــكيلي ثنائي لنصر سامي وأحمد 
ســــالم الجحفلــــي، والمعنــــون بـ“الضوء من 

الألف إلى الياء“.
وعن أعمــــال معرضــــه الأول، يقول الفنان 
التشــــكيلي والشــــاعر العماني نصر ســــامي 
”اللوحــــات العشــــرون هي نتيجــــة عمل ثلاث 
ســــنوات، وبحث يتجــــاوز ذلك بكثيــــر، أغلب 
أعمالي تدور حول الجسد، والمكان، وتحتوي 
على عناصر قليلة لا تتجاوز الإنسان والشجر 
فــــي الغالب، وتســــيطر على فضــــاء اللوحات 
الخطوط الملوّنة العرضية، مع خطوط أخرى 
تكــــون مقحمة لتوضيح مكوّن مــــن المكوّنات 
أو تدقيق علامة“. مســــتحضرا في ذلك كمثال 
علــــى ما يقــــول، لوحته ”حــــواء“ التي أعطى 
فيها للخطوط المجال كلّه، هي خطوط رهيفة 
دقيقة ملوّنــــة، ثمّ بالخط الأبيض يدقّق بعض 
المكونات لتظهر بشــــكل غائم المرأة بشعرها 
الطويل الذي تلعب به الرياح، وجسدها الذّي 
لا يبــــدو واضح التفاصيل، إذ ركّز على رســــم 
دواخلهــــا ومــــا توحي به، وفــــي الخلف تبرز 

شجرة محاطة بالضوء.
بينمــــا في لوحتــــه ”آدم“، وعلى الرغم من 
أنهــــا رســــمت تقريبا بــــذات التقنيــــة ونفس 
الفكرة، مع إضافة بعض الرموز في الخلفية، 
حيث تظهر شــــجيرتان صغيرتــــان ملفوفتان 
فــــي الضيــــاء، بدا الجســــد وكأنه يســــبح في 
الخطوط، دون ملامح خاصــــة، إذ أكّد تركيزه 
على الدواخل باســــتعمال اللون الأســــود في 

الــــرأس، دون بقية الجســــد.. وغرق الجســــد 
فــــي تلوينات قويّــــة مخبرا عن الإنســــان في 
كلّ حالاته، وهو يتحمّل عبء الســــنين وعبء 

الحضارات.
وهكــــذا هــــي بقيّــــة أعمال المعــــرض، في 
محاولــــة للاســــتعاضة عن التعبيــــر الصريح 
الواقعــــي بطريقة تســــتحضر الواقعي، لكنها 

تحاول تعميقه باتجاه الدواخل المخبّأة.

بالنسبة لســــامي، فإن الفن التشكيلي كان 
مسألة تراكمية بدأها من تلك الرسومات التي 
خطها على كراســــات الدراسة، وقد أوضح لنا 
أنه وبمرور الوقت استقامت له الأمور، وصار 
بإمكانــــه أن يرســــم بيديه ما يريــــده تحديدا، 
وتحكّــــم بوســــائله، وكانت الأعمــــال اللاّحقة 
تحظى باهتمــــام متزايد على الفيســــبوك مع 
تعاظم الســــؤال من الجميع: مــــا هي تقنيتك؟ 

كيف تنفّذها؟ ما اسم هذا النّوع؟.
ويضيف شــــارحا ”في الفيســــبوك روّجت 
أعمالــــي أوّلا وبطلــــب مــــن المبدعيــــن كانت 
بعض اللوحات أغلفة للعديد الكتب الشــــعرية 
والسّــــردية في تونــــس، كما اســــتعملتها في 
تصميــــم خلفيات وفي معلقــــات كان تنفيذها 

جميلا عند طبعــــه الورقي، وتغيّر الأمر تماما 
حين تعرّفت على مصــــوّر فوتوغرافي كان له 
اســــتوديو، رأى أعمالــــي واقترح علــــيّ فكرة 
طباعتهــــا وتنفيذهــــا على أحجام متوســــطة 
وكبيــــرة علــــى القمــــاش وعلــــى الكانفــــاس، 
فجرّبت، ولم تكن النتيجــــة نهائية، إذ احتاج 
الأمر إلى تدخّل على العمل المطبوع، والعودة 

من جديد إلى المواد والخامات اليدوية“.
ويسترســــل موضحــــا ”لكنّنــــي هنا أيضا 
لــــم أستســــلم وعــــدت إلــــى العمــــل، وطوّرت 
فكرتــــي، إلــــى أن تخليت أيضا عــــن العرض 
بشــــكله القديم، فما أقوم بــــه لا يعرض ورقيا، 
بــــل بطريقــــة العــــرض الضوئــــي، ولمــــا كان 
ذلــــك متعذّرا، حيث كنت أقيم، قــــرّرت أن أنفّذ 
بعــــض المعارض بمادة الــــورق أو الكانفاس 
أو القماش.. فــــي انتظار إيجاد فضاء لعرض 
أعمالي بالطريقة الحقيقية التي فكرت فيها“.

ولم ينس سامي أن يشير إلى أن الجحفلي 
يشــــاركه المعرض بعشــــرين لوحــــة بطريقة 
التصوير الفوتوغرافي، لأماكن من الســــلطنة 
وأشياء متنوّعة فيها.. التقطها بشاعريّة قوّية 
وبقــــدرة عالية على تثبيت ما يغيّره الزّمن كلّ 
يوم، وأغلــــب أعماله تتناول المــــكان: أودية، 
جبال، طرق ومســــارب مائيــــة أو أحواض أو 
آثــــار، كما تطرق إلى بعــــض الحيوانات مثل 
الجمل وصــــوّر بعض النباتــــات، حيث تبدو 
الصورة التشكيلية لديه في صراع مع الزمن، 
إذ أن جميع التقاطاته صعبة جدا، وفي أزمنة 

دقيقة.

نبيل نحاس يرسم الكون بصوفية مدهشة

أن تلتقي بالأعمال الجديدة للتشــــــكيلي اللبناني نبيل نحاس، وهي معروضة في ”غاليري 
صالح بركات“ البيروتية يعني أن تعيد الوصال مع عالمه الذي سبق أن قدم الفنان بعضا 

من فصوله للمُشاهد اللبناني.

نظمت المديرية العامة للتراث والثقافة في محافظة ظفار بســــــلطنة عُمان، في الفترة الممتدة 
من 30 مايو إلى 8 يونيو الجاري، المعرض الفني التشــــــكيلي للفنانين والشــــــاعرين نصر 
ســــــامي وأحمد سالم الجحفلي بعنوان ”الضوء من الألف إلى الياء“ والذي ضمّ 40 عملا 

فنيا.

رؤى نبيل نحاس وأفكاره تتمظهر 

في لوحاتـــه من خلال أجواء صوفية 

نابضة وتكرارية في تجلياتها

 ◄

الــجــحــفــلــي شــــارك فـــي المــعــرض 

التصوير  بطريقة  لوحة  بعشرين 

الــــفــــوتــــوغــــرافــــي، لأمــــاكــــن مــن 

السلطنة وأشياء متنوعة فيها

 ◄

[ فن إسلامي يخرج فعل التكرار في اللوحة الزخرفية من مبدأ الملل

عمانيان يشكلان الضوء «من الألف إلى الياء}

رسومات مشفرة تبحث في ماهية الأشياء

أجساد تسبح في الخطوط

} غالبـــا مـــا يُنظر إلى الفنـــان الذي يقدم 
أعمـــالا فنية تصـــور مدنا أو منـــازل فيها 
الكثيـــر من الغرائبية أنـــه فنان يجنح إلى 
عالم الخيـــال بعيدا عـــن أرض الواقع. لو 
سُـــئل الفنان عـــن تلك البيـــوت أو الأماكن 
ســـيجيب مُبتســـما بأنها ليســـت خيالية 
البتّة بـــل هي ”من صلب الواقع المعيش“، 
وسيكون مُحقا في قوله هذا، فليس العالم 
الـــذي نعيـــش فيه هـــو كما نـــراه في نظر 
العديد مـــن العلماء والفلاســـفة. الحقيقة 
قد تكـــون في صـــورة مغايرة تمامـــا عمّا 
اعتدناه، ويســـعى العلم إلى أن يكشف عن 

ذلك يوما بعد يوم.
أما من منظـــار فنيّ بحت فتلك المنازل 
المرســـومة بنفـــس غرائبـــي، هـــي تأكيد 
على أن اللوحة التشـــكيلية التي شـــيدها 
فنـــان منغمـــس فـــي الواقعية الســـحرية، 
قد احتشـــدت من حولها كائنـــات لا مرئية 
شـــاركت الفنان فـــي بنائه لتلـــك اللوحة. 
كائنـــات هيوليـــة آتية من ماضيـــه البعيد 
ومن براعم أفكار لـــه لم تتحقق، أو لمعات 
مشـــاعر مهدورة هنا أو هنـــاك على حافة 
الطرقـــات المُغبرة بالحـــوادث اليومية أو 
المُهشـــمة بأذى الناس أو ظـــروف الحياة 

القاسية.
منـــازل كتلك المنازل لا تنتمي إلى مدن 
خيالية، بـــل إلى رحيق الواقـــع وقد تقنّع 
ببتلات زهور اصطناعية لن تستولي على 
اهتمام الناظر إليها لفتـــرة طويلة قبل أن 
تجفّ وتذوي، فتشـــير إلـــى بيت القصيدة 
المُجسدة في اللوحة. بيت أزرق اللون ولا 
مثيـــل لزرقته في معظـــم اللوحات الأخرى 
التـــي لا تنتمي إلى طـــراوة الحلم ومتانة 

أساساته.
لعل أكثر فنان غربي استطاع أن يجسد 
هذه النظرة المُركبة إلى الواقع المحسوس 
هو الفنان الروســـي مارك شاغال، فاندثار 
المدينة التي شهدت ولادته وطفولته أثناء 
الحرب العالمية الثانية إثر قصف الجيش 
الألماني، لم تترك له مجالا في إعادة بنائها 
في خياله وفي لوحته، إلاّ شعريا، وبالتالي 
ســـحريا من خلال ذكرياتـــه وتداخلها مع 

بعضها البعض.
بنى الفنان عالما رائعا متوهج الألوان 
حيـــث كل شـــيء وكل كائن حـــيّ هو طائر 
يســـبح في زرقـــة عميقة، مـــع أو من دون 
أجنحة، لوحات لم تغادرها ثيمة الحبّ إلاّ 

نادرا.
اســـتمر شاغال لمدة ســـبعين سنة في 
الاغتـــراف مـــن خـــزان ذاكرتـــه المتحولة 
مُســـتمدا منهـــا أروع الصـــور والقصص 
والعوالم المســـكونة بالدهشـــة، حتى أنه 
كتـــب رســـالة موجهـــة إلـــى مدينتـــه هذه 

بكلمات بسيطة ومُعبرة.
كتـــب الفنان ”لماذا؟ لمـــاذا غادرتك؟ لا 
زلت هـــذا الولد الصغير.. أرســـم والرياح 
تجنـــح في رأســـي.. لـــم أعـــش طويلا في 
كنفك، ولكن ليســـت لديّ لوحـــة واحدة إلاّ 
وهي قبس من روحك، تتنفس برئتيك وهي 

انعكاس شامل عنك“.
ليـــس العالـــم العربي بعيـــدا عن هذا 
الســـحر ”الواقعي“ الموسوم بوطأة الحب 
بـــكل صوره، بل يكاد يكـــون موطنه الأول، 
وقد يكون الفنان اللبناني المعاصر حسن 
جوني من هـــؤلاء الفنانين الذين رســـموا 
بيوتا من الواقع الخيالي، إذا جاز التعبير.

هي بيوت شيدها من مادة واقعية جدا، 
وهي زبد أمواج البحر الأبيض المتوسط، 
وطلى جدرانها بأشـــعة الشـــمس، شمس 
واقعية جدا، بيوت تجاور في أغلبها زرقة 
البحر حتـــى أنها تكاد تكـــون في لوحات 
كثيرة جـــزءا من البحـــر، أو صلة الوصل 

الوحيدة بين زرقة البحر وزرقة السماء.
إنهـــا منـــازل تُحلق في لوحـــات كثيرة 
فـــوق ســـحاب يشـــبهها، منـــازل تقع على 
الحافة ما بين خيـــال الفنان وذكريات عن 
مدينة اســـمها بيروت، قبيل أن تتحول إلى 
مدينة مُعاصـــرة غير منســـجمة في أغلب 
هندستها المدنيّة مع ماضيها غير البعيد.

لم يوفر الفنان حســـن جوني مناســـبة 
واحدة، إلاّ وأبدى فيها أثر تلاشي الأماكن 
الأولى في نفسه، ومن ضمنها تلك البيوت 
الحميمية التي تلاشـــت بشـــكل شبه كليّ، 
إنها بيـــوت قصيدته المُجنحة الناجية من 

النسيان.
يقـــول الفنـــان فـــي إحـــدى المقابلات 
”أرســـم لوحة الحـــب والأماكـــن الحميمية 
التي نعشـــقها مطلع العمر.. عذرا إذا كان 
القلق روح تجربتي التشـــكيلية.. فهذا هو 

أنا.. قلق ينتج قلقا ملونا“.
أما الفنان مارك شـــاغال المشغول هو 
أيضـــا بالأماكن الأولى، فيقول ”في حياتنا 
يوجد لون واحـــد.. لون القلق ولكنه اللون 
الذي يعطي حياتنـــا وفننا معنى، إنه لون 

الحب“.

القلق الملون

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

قدم التشـــكيلي المصري طاهـــر عبدالعظيم في معرض جماعي بالقاهرة احتفى بقدوم شـــهر 

رمضان، لوحة ترصد الأطفال وعلاقتهم بفانوس رمضان والمسحراتي والهلال.

تعتـــزم دائرة الفنون التشـــكيلية فـــي وزارة الثقافة العراقيـــة إقامة حفل اســـتذكاري للنحات 

العراقي الراحل محمد غني حكمت، وذلك خلال سبتمبر من العام الحالي وفاء لروحه.



} نيويــورك – أعدت لجنة حماية الصحافيين 
خارطة تفاعلية تتضمن نبذات عن 27 صحافيا 
وعامـــلا إعلاميـــا ممن وثقت اللجنـــة مقتلهم 
على يد تنظيم الدولة الإســـلامية،  بمناســـبة 
مرور الذكرى الســـنوية الثانية على ســـقوط 

مدينة الموصل بيد التنظيم المتطرف.
تتضمـــن الخارطـــة حـــالات من مـــدن في 
ســـوريا وتركيا وفرنسا، إلا أن التركيز الأكبر 
لهذه الاغتيـــالات هو في الموصـــل. ولم تغفل 
أيضا حالات 11 صحافيـــا يُعتبرون في عداد 
المفقودين. وعلى الرغـــم من وجود دلائل على 
مقتلهـــم، إلا أنه لـــم يتم العثـــور على جثثهم 
إلى غايـــة الآن، لذا لا تصنفهـــم لجنة حماية 

الصحافيين على أنهم قتلى.

وتحدثـــت اللجنـــة عـــن العشـــرات مـــن 
الصحافيـــين الآخرين المفقودين في ســـوريا 
والعـــراق فـــي المناطـــق التي يســـيطر عليها 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية. وترجـــح أنهـــم 
محتجـــزون لـــدى التنظيـــم، إلا أن مصيرهم 
مجهول، مع انعدام التفاصيل حول اختفائهم.
وتشـــير اللجنة إلـــى أنه عندما ســـقطت 
مدينة الموصل تحت ســـيطرة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية فـــي 10 يونيـــو 2014، حـــدث أحد 
أكبـــر الاعتداءات علـــى حريـــة الصحافة في 
العصر الحديث. فقد أُغلقت الصحف، ونُهبت 
محتويـــات مقـــرات القنـــوات التلفزيونيـــة، 
واختفت المحطات الإذاعية عن موجات الأثير، 
واختفى العشـــرات مـــن الصحافيين. وخلال 

بضعـــة أيام، بـــات تنظيم الدولة الإســـلامية 
يحتكر بث المعلومات.

وبعد مـــرور عامين على ســـقوط الموصل، 
مازال قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
لجنة حماية الصحافيين يحقق بشأن ما جرى 

للعديد من الصحافيين الذين اختفوا.
وأوفدت اللجنة بعثة لتقصي الحقائق في 
العراق في أواخر عـــام 2015، ووجدت البعثة 
أن بعـــض هؤلاء الصحافيين فروا من المدينة، 
وعمد آخـــرون إلى الاختباء وقامـــوا بتغيير 
أســـمائهم وبـــدأوا يعملون في الخفـــاء، في 
حين تعرض آخـــرون للاختطاف من مكاتبهم 
وبيوتهـــم، ومـــازال من الصعـــب التحقق من 

مصيرهم لغاية هذا اليوم.

ومنـــذ أيـــام قليلة عبـــر المرصـــد العراقي 
للحريـــات الصحافية عن الصدمـــة بعد إقدام 
التنظيـــم علـــى إعـــدام صحافـــي فـــي مدينة 
الموصل ذبحا بعد عدة أشـــهر على احتجازه 

ثم تسليم جثته إلى ذويه وترهيبهم.
وقال دانيال قاســـم ممثل المرصد العراقي 
للحريات الصحافية فـــي الموصل، ”إن تنظيم 
داعش خطف الصحافي طلال أبو إيمان الذي 
يعمل فنيا في الكادر الهندسي لشبكة الإعلام 
العراقي في نينوى من منزله في حي القاهرة 
ولم يكشف عن مصيره إلا قبل أيام عندما سلم 
جثته لذويه وقد فصل رأسه عن جسده نحرا، 
ومنـــع التنظيـــم أي إثارة للموضـــوع وتوعد 

أسرته في حال كشفت الأمر“.

} القاهــرة – تشـــهد البرامـــج التلفزيونيـــة 
انحســـارا كبيرا في شهر رمضان هذا العام، 
ولا ســـيما البرامـــج الحوارية والسياســـية 
التي تغيب بشـــكل ملحوظ، مع وفرة برامج 
المقالـــب والمســـابقات، والتـــي تعتمـــد على 
نجوم الشاشـــة من الفنانين في معظم الدول 

العربية.
وتنتشـــر العديد من البرامج الرمضانية 
فـــي كل عام من شـــهر رمضان، إمـــا برامج 
يقدمهـــا نجـــوم ونجمـــات، وإمـــا برامـــج 
مسابقات، ويكون الانتشـــار الأقوى لبرامج 
المقالـــب، وعلـــى مدى الســـنوات الســـابقة، 
ظهـــرت مجموعـــة مـــن الإعلاميـــين الذيـــن 
يقدّمون برامجهم خلال الشـــهر الكريم فقط، 
إلا أن هـــذا العام يشـــهد ظاهرة غياب هؤلاء 

الإعلاميين عن الشاشات.
أن  والمختصـــون  الإعلاميـــون  ويعتبـــر 
غياب البرامـــج الحوارية والسياســـية أمر 
طبيعـــي، لعـــدة أســـباب تتعلـــق بالقائمين 
علـــى الفضائيـــات أحيانـــا، وأحيانا أخرى 
تتعلـــق بالمشـــاهد الـــذي لا يفضـــل متابعة 
هذه البرامج في شـــهر رمضان، ويميل إلى 
برامج المنوعات الخفيفة والمسلســـلات التي 
تحتل المســـاحة الكبرى في جميع الشاشات 

العربية، غير المتخصصة.
ويقول أستاذ الإعلام، محمود علم الدين، 
”من الطبيعي أن تختفـــي البرامج الحوارية 
وبرامج المســـابقات الرمضانية، لأن الأفكار 
بدأت تختفي حتى نلاحظ تشابه الأفكار بين 
البرامج المقدمة، وهـــذا يدل على عدم وجود 
فكـــر جديـــد لمجموعة من البرامـــج الجديدة 

التي تتناسب مع الأجواء الرمضانية“. وبينّ 
علم الدين أن ”برامج المقالب أصبحت مجرد 
تمثيلية سخيفة على المشاهد، حيث أن معظم 
الفنانين الذين تتم استضافتهم يكونون على 
علم بالبرنامج والمقلب قبل التصوير، لأنه لا 
يوجد إنســـان يتقبل هذا المقلب بهذا الشكل 
ويســـامح في حقّه لمجرد علمه بأن البرنامج 

من تقديم صديقه الفنان“.
واتفقـــت أســـتاذة الإعـــلام فـــي جامعة 
القاهرة، ليلى عبدالمجيد، مع رأي محمود علم 
الدين، موضحة أنه ”للأسف الأفكار المصرية 
للبرامج أصبحت معدومة، وأصبحنا نعتمد 

على تمصير البرامج الأجنبية“.
الفضائيـــة  القنـــوات  بعـــض  وأعلنـــت 
المصرية الاعتماد بشكل رئيسي في رمضان 
على البرامـــج الترفيهية والمسلســـلات، مع 
تقليـــل جرعة المحتوى السياســـي، وأوقفت 
البرامج الحوارية وبرامج ”التوك شو“ على 
أن يتم اســـتئناف إذاعتهـــا عقب العودة من 

إجازة عيد الفطر.
وعلق أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، 
محمـــود خليـــل، علـــى الموضـــوع بالقـــول 
”للأســـف الأفكار المصرية للبرامج أصبحت 
معدومـــة وأصبحنـــا نعتمـــد علـــى تمصير 

البرامج الأجنبية“.
وأضاف خليل أن ”انتشار برامج المقالب 
أمر جيد لأن لها نســـبة مشاهدة عالية ولكن 
تلك البرامج أصبحـــت برامج مرعبة للغاية 
وخطيـــرة جـــدا“، مبينـــا أنه ”ضـــد اختفاء 
البرامج الحوارية والبرامج المنوعة وبرامج 
المســـابقات لأن لها جمهورهـــا العريض من 

مشاهدي شهر رمضان الكريم“.
وتابـــع ”لابد من الاعتمـــاد على البرامج 
المصريـــة الخالصـــة والتـــي تتناســـب مع 
المشاهد المصري والمجتمع المصري وأنا أثق 
كثيرا بـــأن هناك الكثير مـــن الأفكار المبدعة 
المصريـــة الخالصـــة ونحتاج فقـــط إلى من 

يتبناها“. وتراهن بعض الشاشـــات العربية 
علـــى شـــبكة برامجيـــة متنوعـــة ومختلفة 
وتبتعـــد كليا عن البرامج السياســـية، التي 
تثقل كاهل المشـــاهد العربي في رمضان، مع 
تصاعد الأحداث الساخنة في العالم العربي.

أما في تونس فقد لوحظ انتشار ملحوظ 
لبرامـــج المقالـــب أو الكاميـــرا الخفية على 
القنـــوات الفضائية الخاصـــة، إذ تبث أكثر 
من سبعة برامج من نفس النوعية، في نفس 

الوقت، وهو ما أثار انتقاد المتابعين.
فـــي  السياســـية  البرامـــج  وتتوقـــف 
التلفزيونات اللبنانية خلال شـــهر رمضان، 
وهـــي عـــادة مـــا تحتل مســـاحات واســـعة 
مـــن الخارطـــة البرامجية خـــلال باقي أيام 
العام وهـــو ما يعتبره المتابعـــون أفضل ما 
تتخـــذه إدارة التلفزيونات، لكونه يوفر على 

المواطنـــين التوتر العصبـــي والابتذال الذي 
يصدر عن المتحاورين.

كما يعتبرونـــه أفضل خيار للابتعاد عن 
تعميـــم ثقافة الكراهيـــة والاحتقان الطائفي 
والمذهبي الذي درج في البرامج السياســـية 

اللبنانية.
وأوضح أحد الإعلاميين اللبنانيين حول 
طبيعـــة هذه البرامج المســـتفزة للمشـــاهد، 
أن الضيـــوف الذيـــن تســـتضيفهم البرامج 

الحواريـــة للمشـــاركة فـــي نقـــاش ســـاخن 
وهـــام،  يتمتعون بثقافة سياســـية ضئيلة، 
لا تعكـــس أراء منطقيـــة موضوعيـــة، إنمـــا 
تعكس مواقفهـــم المذهبية والطائفية، فتأتي 
التصريحـــات والآراء انعكاســـا لتعصبهـــم 
المذهبـــي، ولا علاقة لهم بقـــول رأي مفيد أو 

إظهار موقف سياسي موضوعي.
ويضيف ”بمـــا أن الضيف المحاور يأتي 
وهـــو فـــي حالـــة رفض ونبـــذ للآخـــر، فإن 
النقـــاش مـــا يلبـــث أن يتحول إلى شـــتائم 
مـــن العيـــار الثقيل وكلمات نابيـــة متبادلة،

 لينتهـــي الحوار بقلـــب الطاولة وتكســـير 
بعض مقتنيات الاســـتوديو. هذه المشـــاهد 
تـــكاد تتكـــرر يوميـــا على الشاشـــات، وهي 
بطبيعة الحال غير مقبولة إطلاقا في شـــهر 

رمضان.
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ميديا

الضجة حول برامج المقالب لم تمنع حضورها المكثف

تغيب البرامج السياســــــية والحوارية على أغلب الشاشات العربية في شهر رمضان هذا 
العام، وبينما يرحب البعض بالاســــــتراحة من مضامينها الثقيلة، يرى بعض الخبراء أن 
غيابها يعود إلى عدم وجود أفكار جديدة تناسب أجواء رمضان التي تحتاج إلى محتوى 

خفيف لا يثقل كاهل المشاهد.

{سيوف} داعش في الموصل توثيق مقتل ٢٧ صحافيا بـ

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أصدر الرئيس الفلبيني رودريجو 
دوتيرتي، الأربعاء، بيانا لتوضيح 

تصريحات معادية للصحافيين كان 
قد أدلى بها وتسببت في عاصفة 
من الغضب ضده. وقال دوتيرتي 
”أنا لا أسمح أو أتغاضى عن قتل 

الصحافيين أيا كان الدافع أو السبب 
وراء ذلك، ولم أقل أبدا إن قتل 

الصحافيين مبرر بسبب الفساد الذي 
يتورطون فيه“.

◄ منعت السلطات الأفغانية وسائل 
الإعلام من استخدام طائرات بلا طيار 

مزودة بكاميرات وذلك لدواع أمنية، 
في وقت تكثفت الهجمات التي تشنها 
حركة طالبان. ويأتي هذا القرار بعد 
تحليق طائرة بلا طيار تعود لوسيلة 

إعلام محلية فوق قصر كابول 
الرئاسي.

◄ بدأت بمدينة أنجيرس 
الفرنسية اجتماعات الاتحاد 

الدولي للصحافيين في دورته الـ29 
بمشاركة أكثر من 400 من قادة 

النقابات والاتحادات والجمعيات 
الصحافية لأكثر من 140 بلدا لمناقشة 
الموضوعات المتعلقة بالارتقاء بالعمل 

الصحافي وانتخاب قيادات جديدة 
للاتحاد.

◄ اتهم الصحافي والناشط محمد 
مجيد الأحوازي، القسم الفارسي 

من إذاعة بي بي سي بتشويه الدور 
السعودي في مواجهة الانقلاب 

الحوثي في اليمن. وقال الأحوازي 
في تغريدة له على تويتر ”من يتابع 

تقاريرها يجدها أصبحت الناطقة 
الرسمية باسم الحوثيين“.

◄ طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين، 
بالإفراج عن 10 صحافيين مع مرور 
الذكرى الأولى لاختطافهم من قبل 

جماعة أنصار الله الحوثية المسلحة، 
التي صادفت الخميس.

باختصار

رمضان.. شهر كسل وخمول للإعلاميين العرب

} نواكشوط – تعتزم الحكومة الموريتانية 
تطهيـــر قطاع الإعلام الخـــاص وتنقيته من 
”دخـــلاء المهنـــة“، بحســـب وثيقـــة صادرة 
عن وزارة العلاقات مـــع البرلمان والمجمع 

المدني في موريتانيا.
وأضافـــت الوثيقـــة أن الحكومة وافقت 
على تنظيم أيام تشـــاورية حول مشاكل هذا 
القطـــاع، كما حددت لجنـــة تضم صحافيين 
لإطلاق هذه الأيام منتصف أغسطس القادم.

وقالـــت وزيـــرة العلاقات مـــع البرلمان 
والمجتمـــع المدنـــي، هاوا شـــيخ ســـيديا 
تانديـــا، ”إن قطاع الإعلام فـــي موريتانيا لا 
يزال يعاني من عوائق ومشـــاكل“، مشـــيرة 
إلـــى أن خططا تم وضعها خلال الســـنوات 

الأخيرة لتطوير قطاع الإعلام.
ورغم أن موريتانيـــا تصنف في صدارة 
الدولـــة العربية من حيث حريـــة الصحافة 
حســـب منظمة ”مراسلون بلا حدود“، إلا أن 
الإعلام فيها لم يســـتفد بشكل كبير من هذه 
الحرية بما يخدم مهنيته، بحسب الكثير من 

المراقبين.
ويرى نقيـــب الصحافيين الموريتانيين، 
أحمـــد ســـالم ولـــد المختـــار الســـالم، ”إن 
الصحافـــة الموريتانيـــة تعاني مـــن جملة 
مشـــاكل، من أهمها نقص المعلومة والشح 
فـــي مصادر الأخبـــار، كمـــا أن الصحافيين 
يعملـــون في ظروف صعبة، دون عقود عمل، 
المتطلبـــات الضرورية لأداء  ودون توفيـــر 

وظائفهم“.

وهو ما يؤكده أيضا الشـــيخ ســـيداتي 
المدير العـــام لوكالة الأخبـــار الموريتانية 
المســـتقلة، قائلا ”إن هناك عاملا مشـــتركا 
فـــي  أجناســـها  بجميـــع  الصحافـــة  بيـــن 
موريتانيـــا وهـــي عـــدم الولـــوج لمصـــادر 
الخبـــر، وغيـــاب المؤسســـية أو المقاولـــة 
الصحافية الجادة واحتكار الإعلام الرسمى 

للإعلام والإعلان“. 

 منوها بأن ”الصحافـــة الإلكترونية في 
موريتانيـــا تتميز بأنها ولـــدت حرة خارج 

الكثير من الأُطر القانونية“.
كما يرى متابعـــون أن تهميش الكفاءات 
وظاهـــرة  تعســـفيا  وفصلهـــا  الإعلاميـــة 
أصحابهـــا  حقـــوق  وهضـــم  المتعاونيـــن 
وتزايد الاعتقالات مؤخرا إثر الشـــكاوى من 
الصحافيين أنفســـهم، أساء للمهنة وجعلها 

فوضى، وهذه كلها من المشاكل التي مازالت 
بحاجلة إلى حلول عاجلة.

التـــي  الحكوميـــة  الوثيقـــة  وتحـــاول 
قدمت لمجلـــس الوزراء من أجـــل الموافقة 
عليهـــا، إكمـــال إعـــادة هيكلـــة مؤسســـات 
دفاتـــر  توقيـــع  عبـــر  العموميـــة  الإعـــلام 
الالتزامـــات وعقود البرامج من أجل احترام 

القانون.
  وتهدف هذه الورقة إلى تحديد المشاكل 
وإعطاء مقترحات بهدف بعث إصلاح القطاع 
وإيجـــاد الحلـــول لمختلـــف الصعوبـــات، 
وقـــد أشـــارت إلـــى أن الوضعيـــة الحالية 
لـــكل من الإذاعـــة الموريتانيـــة والتلفزيون 
وشـــركة البث غير مكتملة. ففي إطار إعادة 
هيكلة هذه الشـــركات التي حددها القانون، 
حـــول فتح الفضـــاء الســـمعي البصري تم 
تحويل هذه المؤسسات إلى شركات مخفية 
الاسم، لكن منذ أربع سنوات لم يتم إلى حد 

الآن توقيع عقود البرامج مع الدولة.
 كمـــا أن دفاتر الالتزامـــات التي أعدتها 
الســـلطة العليا وكان مـــن المفروض أن يتم 
تحديثهـــا وتســـليمها للقطـــاع المســـؤول 
عـــن الإعـــلام في الـــوزارة لم تتم دراســـتها 
وتوقيعهـــا حتـــى الآن كما ينـــص على ذلك 

القانون.
 وتأمـــل الوثيقـــة فـــي تحريـــر التمويل 
الخـــاص بالتســـريح الطوعي فـــي تطهير 
المؤسســـات وكذلـــك إعداد نظام أساســـي 

لمنتسبي الصحافة. الفوضى تفوق الحرية في الإعلام الموريتاني

موريتانيا تبدأ تطهير الإعلام من {دخلاء المهنة}

قون قصصهم على الوسائل 
ّ

{الإعلام  الرقمي ذهب بنفســـه إلى الجمهور، فصحافيو اليوم يســـو

كافة، وبالتالي من الصعب عدم الانتباه لها، لكن هذا الإعلام لم يجذب إلا الشريحة المهتمة}.

عبدالله القمزي
صحافي إماراتي

{إطلاق مشـــروع شـــركة الإخبارية والمجمع الملكي للفنون ســـيحتضن المواهب ويعزز رســـالة 

الفن، وسيعمل على تنمية الموارد والكوادر البشرية السعودية}.

عبدالله آل يحيى
إعلامي سعودي

علـــى  السياســـية  البرامـــج  غيـــاب 

الشاشـــات اللبنانيـــة أفضـــل خيـــار 

للابتعاد عن تعميم ثقافة الكراهية 

والاحتقان الطائفي

◄

[  البرامج السياسية والحوارية عبء ثقيل على المشاهد [ غياب أفكار جديدة لبرامج تتناسب مع الأجواء الرمضانية

 ليلى عبدالمجيد:

الأفكار المصرية للبرامج 

أصبحت معدومة ونعتمد 

على تمصير البرامج الأجنبية



نشــــر الناطــــق باســــم الجيــــش  } رام االله – 
الإســــرائيلي أفيخــــاي أدرعي على حســــابه 
الرسمي في موقع فيســــبوك تسجيلا يُظهره 
برفقة ”ضباط إســــرائيليّين مُســــلمين“ ضمن 
جلســــة عربية أقــــرب إلى البدويــــة مع منقل 

الفحم وأباريق القهوة النحاسية. 
ويسألهم أدرعي عن تجهيزاتهم لرمضان، 
فأشار أحدهم إلى أن هناك تجهيزا للفوانيس 
والزينة، وقال آخر إن ”كل الجنود يصومون“ 
مضيفا ”عم يحضرولنا فطور وسحور والله 

يقدرنا نصوم بالحمّ“.
وســــرعان ما يتبادل الجنود الحديث عن 
فيتحدّث أحدهم عن  مسلســــل ”باب الحارة“ 
غيــــابِ ”معتزّ“ (وائل شــــرف) ليؤكــــد له آخر 
(ســــامر المصري) عائد إلى  أنّ ”أبوشــــهاب“ 

المسلسل هذا العام.
وكان أفيخاي أســــف على خروج ”معتزّ“ 
من الجزء الثامــــن، لكن مع ذلك، أعطى علامة 
الذي بقي ”ممتازا“  مرموقة لـ“باب الحــــارة“ 

كما غرّد على حسابه على تويتر.
وحــــاول أدرعــــي إيصــــال رســــالة إلــــى 

مــــن أســــماهم ”مواطنــــي دولة إســــرائيل 
رأســــهم -كما  وعلــــى  المســــلمين“ 

الدفاع“  جيــــش  ”جنود  يقول- 
بأن إســــرائيل دولة التسامح 
وتمازج الطوائف والأديان، 
وأن مــــا يهــــدد إســــرائيل 
أن  وأضــــاف  ”الإرهــــاب“ 
”أعــــداء إســــرائيل باتــــوا 
بالإرهاب  بأنهــــم  يعرفون 
يســــتطيعوا  لن  والعنــــف 

النيل من إســــرائيل وعزيمة 
شعبها“.

ولــــم ينس أدرعــــي أن يكمل 
هذه التمثيليــــة الممجوجة متوجها 

بالدعــــاء  الضبــــاط  مجالســــيه  إلــــى 
الرمضاني المعــــروف ”صوما مقبولا وإفطارا 
شــــهيا وذنبا مغفورا“. وغرد أفيخاي أدرعي 
الأربعاء علــــى صفحته على تويتــــر ”لطّختم 

اســــم الدّين الحنيف بالإرهاب. منذ متى كان 
شــــهر #رمضان مصحوبا بالقتــــل والإرهاب؟ 
يدعــــون البطولــــة وهم يقتلــــون الأبرياء. هم 

مجرد إرهابيين سفلة“.
وغــــرد أيضا حــــول فوائد التمــــر، مؤكدا 
”في جيــــش الدّفاع نهتم بتقديم التمر للجنود 
الصائمــــين لكثــــرة فوائده خاصــــة في فترة 

الصوم“.
كمــــا يحاول أدرعــــي التواصل 
بشــــكل مباشــــر مــــع الشــــباب 
صفحتــــه  فــــي  العربــــي 
علــــى فيســــبوك (٩٥٠ ألفــــا 
متابــــع)، عبــــر مجموعــــة 
مــــن الفيديوهــــات التــــي 
مــــع  بتصويرهــــا  يقــــوم 
الجنود العرب في الجيش 

الإسرائيلي.
المناسبات  في  يقوم  كما 
كلمــــات  بنشــــر  الإســــلامية 
تلــــك  حــــول  دينيــــة  وأحاديــــث 
للعــــرب  التهنئــــة  وتقــــديم  المناســــبات 
والمســــلمين، ولكن دائما ما تتحول تغريداته 
علــــى تويتر (١٢٩ ألف) بالتهاني إلى ســــجال 
مع رواد الشبكات الاجتماعية العرب ومن ثم 

إلى شتائم.

يظهــــر أدرعــــي بصــــورة الملــــم بالثقافــــة 
العربية والإســــلامية. وسبق له أن هنأ فيروز 

في ذكرى مولدها الثمانين.
كمــــا لا يتوانــــى أدرعــــي عــــن الــــردّ على 
منتقديه والتفاعل معهم، فأعاد مساء الأربعاء 
نشر تغريدة للمذيعة في قناة ”الجزيرة“ غادة 
عويس جاء فيها ”يأبى فيخو إلا أن يهرّج في 
كلّ عــــام“. وكتب الضابط في جيشٍ يتفننّ في 
قتــــل المدنيين ”قل لي مــــاذا تكتب أقول لك من 

أنت (..)“.
وهذه ليســــت المــــرة الأولى التي يشــــتبك 

فيها أدرعي مع مشاهير عرب.
وســــبق أن رد علــــى أبوعبيــــدة، المتحدث 
باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة 
حماس، عندما أعلن وجود أسرى إسرائيليين 
فــــي قبضتها، فرد أدرعــــي بحديث نبوي عن 

الكذب.
ودخل في ســــجال من قبل مــــع الإعلامي 
المصري جابر القرموطي الذي قال عن أدرعي 
”إنه ســــمّ يبــــث على العــــرب من إســــرائيل“، 
فأجابــــه أدرعي بقــــول أحد الشــــعراء العرب 
”لســــانك لا تذكر به عورة امرئ… فكلك عورات 

وللناس ألسن“.
ويطلــــق ســــاخرون علــــى أدرعــــي وصف 
”فضيلة الشــــيخ أدرعي“. فيمــــا يؤكد آخرون 

على طريقة المثل الألماني من ”امتلك الخطاب، 
امتلــــك القوة“. يذكــــر أن أدرعــــي ينحدر من 
أصول ســــورية حيث تنتمي عائلته إلى يهود 
ســــوريا، ممن هاجروا من الدرعية منذ عقود، 
وهو مــــن مواليد عام ١٩٨٢، كمــــا عمل ناطقا 
بلســــان الجيش الإســــرائيلي منذ عام ٢٠٠٥، 

وهو يتحدث العربية بشكل جيد.
ويبــــدو أن أفيخــــاي أدرعــــي يمثل نمطا 
جديدا من الدعاية الإســــرائيلية أكثر احترافا 
وتطــــورا وأقدر على التخاطــــب مع الجمهور 
العربــــي ويظهر ذلك من خــــلال متابعة تطور 
أدائه على صفحاته الاجتماعية منذ انطلاقها 

في عام ٢٠١١.
وطيلــــة رحلاتــــه الافتراضيــــة، مــــا انفك 
أدرعــــي يعمل علــــى اختراق وعــــي متتبعين 
عرب صدقوه وتماهــــوا معه وهو ما تترجمه 
الأعــــداد الهائلة من المشــــاركات والتعليقات، 

على منشوراته.
عربيــــا، لا ترتقــــي الــــردود إلى مســــتوى 
الدعايــــة الإســــرائيلية المنظمــــة المبنية على 
أســــس الحرب النفســــية الحديثة خاصة أن 
المعلقــــين العــــرب قادرون علــــى دحض آليات 
هــــذه الدعاية حتى أن عــــددا كبيرا من العرب 
بات يبرر لإســــرائيل تحــــت ذريعة ”حقها في 

الدفاع عن النفس“.
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بات المتحدث باســــــم الجيش الإسرائيلي 
للإعــــــلام العربي أفيخاي أدرعي يشــــــكل 
في المجتمــــــع الافتراضي العربي.  ”حالة“ 
ــــــة والأخرى على  ودأب أدرعــــــي بين الفين
ــــــدة عن الواقــــــع تُظهر  تقــــــديم صورة بعي
ــــــل التنوع  ــــــة متعددة تقب إســــــرائيل كـ“دول
الديني“، واعتاد على نشــــــر فيديوهات من 
خلال حســــــاباته الشــــــخصية في مواقع 
التواصــــــل الاجتماعــــــي تحــــــاول الإيحاء 

بذلك.

} الريــاض – ظاهـــرة ”الهياط“ كما تســـمى 
في الســـعودية كانت محور الحلقة الثالثة من 
مسلسل سيلفي الذي يعرض على قناة إم بي 
سي. ويعرف السعوديون الهياط بأنه المبالغة 
إلى درجة التطرف في المباهاة والتفاخر بقيم 
المجتمع الســـعودي التي يغلب عليها الطابع 

القبلي كإكرام الضيف والشجاعة.
وحملت الحلقة معالجـــة درامية كوميدية 

ساخرة وناقدة في الوقت ذاته.
وأثارت الحلقة ســـجالا على موقع تويتر، 
الأكثر شعبية في الســـعودية، ضمن هاشتاغ 

#سيلفي.
وعبّر عـــدد مـــن المغردين عن اســـتيائهم 
للاختـــزال وإلصـــاق ظاهرة البـــذخ والتبذير 
بالبـــدو فقـــط والاســـتهزاء بحـــاتم الطائي، 
فـــي حـــين أبـــدى آخـــرون تأييدهـــم للحلقة 

ومضمونها. وكتب مغرد:

يذكـــر أن الحلقـــة جمعت أكثـــر من قضية 
ضجّـــت بها مواقع التواصـــل الاجتماعي في 
الســـعودية مؤخـــرا منها: الأب الـــذي أهدى 
ابنـــه إلى صديقه، والمبالغة فـــي المأكولات ما 
يزيد على حاجة المئات من الأشخاص، وغسل 

الأيادي بدهن العود. 
واعتبر مغرد:

وأكد مغرد:

في المقابل علق مغرد:

في نفس السياق كتب معلق:

وتهكم مغرد:

ويـــرى مختصـــون في علـــم الاجتماع في 
الســـعودية أن ظاهرة الهياط تجســـد ضريبة 
التقنية وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، 
وفقـــدان الخصوصية الثقافيـــة والقيمية في 

ظل زحف العولمة الجارف.

أفيخاي أدرعي نمط جديد من الدعاية الافتراضية
}  دمشــق – أصـــدر برنامـــج الأغذية العالمي [ الشبكات الاجتماعية دفتر يوميات لجنود إسرائيليين صائمين

التابع لـــلأمم المتحدة للمســـاعدات الغذائية، 
نســـخة عربية مـــن تطبيقه الحائـــز على عدة 
حلـــول  بمناســـبة   Share The Meal جوائـــز 
شـــهر رمضان. ويعطي برنامج الأغذية فرصة 
لمســـتخدمي الهواتف الذكية الناطقة بالعربية 
لإطعام صغار الســـن من اللاجئين الســـوريين 

بكبسة زر.
وتتيح نقـــرة واحدة على شاشـــة الهاتف 
الذكي للمستخدم التبرع بمبلغ صغير مثل 50 
سنتا ”وهو تكلفة إطعام طفل سوري واحد في 

اليوم“ أو أي مبلغ آخر يريد التبرع به.
ونجـــح البرنامـــج فـــي إيصـــال حوالي 6 
ملايـــين وجبة للنســـاء والأطفال في ســـوريا 
والأردن بواسطة التبرعات التي أتت عبر هذا 
التطبيـــق. حوالي 60 ألفا من هـــذه الوجبات 
بواســـطة ناطقـــي اللغة  تمـــت ”مشـــاركتها“ 
العربيـــة مـــن مســـتخدمي النســـخة التي تم 

إصدارها آخر الشهر السابق.
أما هدف البرنامج فهـــو إطعام 1400 طفل 
يبلغون من العمر 3 أو 4 سنوات ممن يعيشون 
فـــي العاصمـــة اللبنانية بيروت لعـــام كامل. 
ووفقـــا لبيانـــات الأمم المتحدة، فـــإن أكثر من 

مليون لاجئ سوري يوجدون في لبنان.
جديـــر بالذكر أن برنامـــج التغذية العالمي 
ســـجّل أكثر مـــن 3 ملايين حالة وفـــاة لأطفال 
تحـــت ســـن الخمـــس ســـنوات ســـنويا على 
مســـتوى العالم بسبب سوء التغذية. ويعاني 
ما يقرب من 100 مليون طفل في الدول النامية 

من نقص الوزن.
وتم تحميل النســـخة العربيـــة من تطبيق 
Share The Meal بواســـطة 6000 شـــخص فـــي 
تركيـــا، يليهم 5000 في المملكة الســـعودية، ثم 
حوالـــي 3400 في إيـــران. كما قـــام حوالي 50 
شـــخصا في كل من الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة بتحميل التطبيق.
وأخيـــرا يســـمح التطبيق للمســـتخدمين 
”والـــذي يمكـــن أن تربطه بحســـاب بـــاي بال 
أو حســـابك المصرفي“ بتتبع أيـــن وكيف يتم 
اســـتخدام أموالهم. وهو متاح للتحميل على 
iTunes وGoogle Play حيث تم تمييزه على أنه 

.Editor’s Choice من اختيار المحررين أو
وقـــال سابيستشـــيان ســـتريكر، رئيـــس 
مبادرة ShareTheMeal، ”تفاجأنا بمدى نجاح 

التطبيق إلى الآن، إن الأمر رائع!“.
وأضـــاف ”الأمر أشـــبه بأن تكون جالســـا 
وحدك تتنـــاول الغـــداء أو العشـــاء، ثم تقوم 
بالنقر على زر هاتفك، فيتناول أحدهم وجبته 
فـــي نفس الوقـــت أيضـــا. لتجد أنـــك لم تعد 

تتناول الطعام وحدك ولكن برفقة أحدهم“.
ورغم ذلك ينتقد ســـوريون  على الشبكات 
الاجتماعيـــة تطبيـــق الأمم المتحـــدة بشـــكل 
مباشـــر، واعتبـــروا أن الموضـــوع مـــا هو إلا 
مهزلـــة كبـــرى، فمهمـــة الأمم المتحدة ليســـت 

إنشاء تطبيقات للموبايل.

الأمم المتحدة تطعم 
السوريين بتطبيق

قام تطبيق سناب تشات بإعادة تصميم صفحة القصص في آخر تحديث أصدره لزيادة الإعلانات في القصص المنشورة.  وأصبح بإمكان القنوات 
الناشرة في سناب تشات وضع صورة وعنوان رئيسي من أجل ترويج محتوياتها. وتم دمج فيديوهات الأصدقاء على قائمة المستخدم مع فيديوهات 

القنوات الناشرة. وتبلغ المشاهدات اليومية لفيديوهات سناب تشات حوالي ١٠ مليارات مشاهدة حسب ما أكدته الشركة.

هاشتاغ اليوم
في السعودية.. هايط حتى أراك

أبرز تغريدات العرب

amer_alkubaisi mamoun1234  SermedAlwan 

FatenYateem  hi433221aza1 DrMagdyalsharif  

Kameeeka ARJaber 

KIMFOR123 

Lobna: @NShamma

AIfie_Twit  

Turkeyshalhoub 

قصة العراق وسوريا واليمن ولبنان 
ليست هي الأساس، إنها معاول الحفر 
للخليج، بكل صراحة، لم تبدأ اللعبة، 
نحن في الإحماء فقط، واللبيب يفهم.

لأنك مهد الحضارة والكتابة والعلم معيار تقدم الدولة هو المستشفيات.
والأدب والفن والتاريخ، حاقدون هم 

عليك يا عراق!
حاقدون على تاريخك وأرضك وشعبك!

"إن المستقبل يصنعه القلم لا السواك، 
والعمل لا الاعتزال، والعقل لا الدروشة، 

والمنطق لا الرصاص".

من السهل قتل ٢٠ إنسانا خلال دقائق
لكن من الصعب أن تبني إنسانا واحدا 

بـ١٠ سنوات.
فدعونا نحافظ على أغلى ثروة 

الإنسان.

عندما يصبح المرتزقة أبطالا برعاية 
دولية، وعندما تصبح الميليشيات 

ندا للجيوش النظامية سنقتل وتدمر 
بلداننا باسم الديمقراطية!

في #رمضان أنت صائم
ولكن الحيوانات لا تصوم
ضعوا أواني معبأة بالماء

في أماكن تصلها الطيور والقطط
 فالشمس تُصهر الحديد #إنسانيون.

نصير شمة
فنان عراقي.

يقسمون المجتمع طائفيا
ثم يحشدون لمحاربة

 ما انتجته الطائفية!!

الفن ليس وسيلة هروب من قسوة 
الواقع وانتفاش الظالم

وسحق الإنسانية، بل رأس الحربة 
وأمضى الأسلحة وأقوى ملاذ للحفاظ 

على بقاء الإنسان داخلنا.

#حاكموا_سياسيي_داعش 
داعش فكر ودين

داعش حواضن  ومتعاطفون
داعش ممولون وسياسيون.

"التسامح"؛ اقتصاد القلب..
فهو يوفّر نفقات الغضب..
ويلغي رسوم الكراهية.. 
ويقلل ضرائب التسرّع.. 

ويمحو ديون الحقد..

تتتابعوا

@AlangariM

نقد المبالغات والهياط في #سيلفي صحي 
لكــــــن الإيحاء بالســــــخرية مــــــن كرم حاتم 
ــــــذي نفتخر به عن كرم  ــــــي التاريخ ال الطائ

العرب كان توظيفا خاطئا.

ن

@Naif_Alabdullah

الهياط في مجتمعنا واقعي وسيلفي جسد 
هذا الواقع.

ا

@fahadalhamzi

ــــــاط متطور  ــــــدي يقابله هي ــــــاط التقلي الهي
تعددت الطرق والهياطُ واحدٌ #سيلفي.

ا

@Majedalkhaldi

نرفض الهياط لكــــــن لا يعني ذلك رفضنا 
للكــــــرم! فهو أجمــــــل ما في العــــــرب لكن 
الأفضــــــل التنويع وعدم حصــــــره بالطعام 
ــــــى الكــــــرم الأخلاقــــــي كذلك.  ونركــــــز عل

#سيلفي.

ن

@khalid_il

ــــــا.. ربما  ــــــاط صفة مــــــن ثقافة بلادن الهي
ــــــل الجديد لكنها موجودة.  خفتت مع الجي
ــــــاك فرق بين الكرم والهياط. #ســــــيلفي  هن

#سيلفي٢.

ا

@yousef_malook

ــــــة المفتوحة في بداية الموســــــم هل  الميزاني
تندرج تحت مسمى الهياط #سيلفي.

ا

ف

الدعاية العربية 
لا ترتقي  إلى مستوى 
الدعاية الإسرائيلية 

المنظمة المبنية على 
أسس الحرب النفسية 

الحديثة

إسرائيلي بلسان عربي
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محمد فتحي

} القاهرة - في واحدة من المفارقات النادرة، 
لعبت سلسلة من المصادفات دور البطولة في 
تخطيـــط مشـــوار حياة الفتـــاة المصرية هند 
وجيه، منذ أن كانت في الخامســـة عشـــرة من 

عمرها.
فـــي البدايـــة دفعتها رغبتهـــا العارمة في 
تحدي الذكور إلى دخول سوق العمل في وقت 
مبكـــر جدا، ثم تلى ذلك إقبالها على ممارســـة 
رياضـــة كمـــال الأجســـام والألعـــاب القتالية، 
بعدما خشيت أن تتعرض لمضايقات في مكان 

عملها أو في طريقها من العمل وإليه.
هكذا قادتها سلسلة المصادفات لأن تكون 
أول لاعبـــة كمـــال أجســـام مصريـــة، وواحدة 
مـــن أوائـــل الفتيـــات اللائي اقتحمـــن مجال 
الخاصـــة، حيث يســـكنها الأمل  الحراســـات 
فـــي أن تصبح فـــي يوم قريـــب ضمن الحرس 
الرئاسي الخاص للرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي.
لكـــن المثير في حياة هند وجيه (34 عاما) 
أن طموحاتهـــا المهنيـــة وعنادهـــا الأنثـــوي 
الـــذي لا يلين لم يلهها عـــن حياتها الخاصة، 

حيث ارتبطـــت ببطل كمال أجســـام منذ فترة 
ويجهزان حاليا عش الزوجية.

هنـــد التـــي حصلت مؤخـــرا علـــى دورة 
معتمدة من وزارة الداخلية تؤهلها للعمل في 
مجال الحراســـات الخاصة، قالـــت لـ“العرب“ 
إنها كانت تعمل في هذا المجال دون دراسات، 
لـــذا كان عملهـــا قاصرا على تأميـــن الحفلات 

والمناسبات العامة.
لأنهـــا طموحـــة لا ترضـــى بمبـــدأ القبول 
بالمتـــاح، فكرت فـــي دعم قدراتها بالدراســـة 
لتأهيل نفسها للعمل مع الشخصيات الهامة، 
لأن غايـــة طموحهـــا الانضمـــام إلـــى الحرس 

الرئاسي.
الطريـــف في حياة هند أنها لا تزال تواجه 
بنظرات وعبارات التعجب ممن يقابلونها، رغم 
أنها تمارس رياضة كمال الأجسام والعمل في 
الحراســـات الخاصة منذ ســـنوات، ويبدو أن 
الانفتاح الذي شـــهده المجتمـــع المصري في 

السنوات الأخيرة لم ينلها منه نصيب.
روت هند لـ“العرب“ مجموعة من القصص 
الطريفـــة واجهتهـــا فـــي الـــدورة التدريبيـــة 
التـــي حصلـــت عليها، والتي تولى مســـؤولو 
أكاديمية الشـــرطة المصرية تنظيمها وتدريب 
المشـــاركين فيها وأغلبهم مـــن ضباط القوات 

الخاصة في الجيش والشرطة.
قالـــت مع أن الـــدورة كانـــت مقابل معلوم 
مـــادي، إلا أنها واجهت احتمـــال عدم القبول، 
وخشـــيت أن يرفـــض مســـؤولو الأكاديميـــة 
التحاقها، لأن الدورة كما كان مبينا في الإعلان 
عنها للشـــبان وليست للفتيات، ولم يتراجعوا 
إلا بعد أن أرســـلت لهم صورهـــا وهي ترتدي 

ملابس التدريب.
بعـــد ذلك فاجـــأت هنـــد المســـؤولين في 
المقابلـــة الأولى بعد قبولها، حينما ســـألوها 

عـــن الهدف من الالتحاق بالـــدورة، فقالت لهم 
إنها تريد أن تكون من الحرس الخاص لرئيس 
الجمهورية وهو ما أثار دهشتهم، لكنها قبلت 

في النهاية.
خـــلال الـــدورة المكثفـــة التي اســـتمرت 
أســـبوعا، خاضت هند اختبـــارات عملية على 
كيفية حماية الشـــخصية التي تتولى تأمينها 
بشـــكل كامـــل، وأن تتحســـس المخاطـــر قبل 
وقوعها وكيفية التعرف على العبوات الناسفة 

لتجنبها وإخلاء المكان.
وتعلمـــت كذلك بعض مبادئ الإســـعافات 
الأولية إلـــى أن يصل المختصـــون، وتدربت 
وهو يشبه  على استخدام ســـلاح ”إيرسوف“ 

العادي  تماما ما يعـــرف بـ“المســـدس“ 
إلا أن مقذوفـــه هوائي وليـــس ناريا، 
وتعلمـــت أيضـــا كيفيـــة التعامل مع 

حاملي الأسلحة البيضاء.
وأهم مـــا تعلمته في الـــدورة أن 
الحراســـات الخاصـــة لا تعتمد فقط 

القوي،  الجســـدي  البنيـــان  علـــى 
التصرفات  علـــى  أيضـــا  لكـــن 

التي  الصحيحة  والتدريبات 
تمكن من حماية الشخصية 
بطريقة كاملـــة، والاعتماد 
البديهة  ســـرعة  على  هنا 
وبمعنـــى  الفعـــل،  ورد 
العقل  بيـــن  التكامل  أدق 

والعضلات. 
أوضـــــــحـــــــت هـــنـــد 
موقف أسرتها  لـ“العرب“ 
لرياضة  ممارستها  من 
ــر شــكــل جــســدهــا  ــيّ ــغ ت
يمارسها  ولا  كــأنــثــى 
ــذكــور  عــــادة ســـوى ال
والديها  إن  فــقــالــت، 
ــة  ــداي ــب ـــي ال كـــانـــا ف
رافــــضــــيــــن بـــشـــدة 
أصبحا  ثــم  للفكرة، 
بعد  ــا  ــه ب ــن  ــوري ــخ ف
في  نجاحا  حققت  أن 

الرياضة وفي العمل.

تحولـــت هند إلى شـــخصية عامة بعد أن 
شـــاركت بتقديم فقرة في برنامـــج تلفزيوني 
مصري تشـــرح فيها للفتيات كيفية التصرف 
مـــع المتحرشـــين أو مواجهـــة أي تصرفات 
تتســـبب في مضايقتهن أثنـــاء تواجدهن في 

أي مكان.
الآن أكثر ما يســـعدها حينما تســـتوقفها 
فتيات عاديات خلال سيرها في أحد الشوارع 
ليطلبن التصوير معها، أو ليخبرنها كم أنهن 
فخـــورات بنجاحها في تحدي الذكور في لعبة 

ومهنة ارتبطتا بهم منذ القديم.
أما في ما يخص الجيـــران والأقارب، فقد 
اســـتنكروا في بداية الأمر ممارستها للألعاب 
”الرجوليـــة“، لكنهـــا ردت عليهم بأنه ليســـت 
هناك أعمـــال خاصة بالرجال، وطالما أن 
الفتاة تســـتطيع أن تنجز العمل فعليها 

أن تقدم عليه فورا.

انتقلـــت هند إلـــى مجال التدريـــب، وهي 
تعطي دورات للشباب الهواة في رياضة كمال 
الأجســـام وألعاب الدفاع عـــن النفس، وتقول 
إن أغلـــب المتدربيـــن كانـــوا يواجهونها في 
البداية بنظرات اســـتغراب ســـرعان ما تزول 
بعـــد أن يلمســـوا احترافيتهـــا ويتيقنوا من 
أنهـــا تفوق الكثير مـــن المدربين، وهي حاليا 
تحضّرهم للمشـــاركة فـــي بطولـــــة القاهـــرة 

لكمال الأجسام.
وحول علاقتها بخطيبها قالت إنها تنسى 
مـــا تدربت عليـــه وهي معـــه، فتتعامـــل معه 
باعتبارها أنثـــى فقط لا غير، وهو من ناحيته 
يقـــدر طموحهـــا، خاصـــة أنه يمـــارس نفس 

الرياضة ويعرف احتياجاتها.
ابتســـمت هند وهي تؤكـــد أنها اتفقت مع 
زوج المســـتقبل على تأجيل مشـــروع الزفاف 
حتى تحقـــق بطولة لمنتخب مصـــر في لعبة 

كمال الأجسام.
ســـألت ”العـــرب“ هنـــد عمـــا إذا كانت قد 
اضطرت إلـــى اســـتخدام مهاراتهـــا القتالية 
في الشـــارع، فقالـــت إنها فعلـــت ذلك مرة 
واحـــدة حينما كانـــت في محطـــة مترو 
الأنفاق بالقاهرة مع إحدى صديقاتها 
وتطــاولـــت عليهمـــا مجموعـــة من 

الشباب بألفاظ غير مهذبة.
استقلت  صديقتها  أن  تأكدت 
المترو ثـــم عادت هـــي بمفردها 
لكي تتحدث معهم بأدب، لكن في 
أثنـــاء ذلك حاول أحدهم إمســـاكها 
بيده فباغتته بضربة قوية في أنفه 
نزفت على إثرها دمـــاء كثيرة، فما 
كان من الباقين ســـوى الهرب فزعا، 
وهـــرع من كان في المحطة لتســـليم الشـــاب 

للشرطة بتهمة التحرش.
نصحـــت هند الفتيات بشـــكل عـــام بتعلم 
واحـــدة من رياضات الدفاع عـــن النفس، لأن 
المجتمعـــات العربيـــة حاليا فقـــدت الكثير 
من معاييرها الأخلاقية التي كانت ســـائدة 
في الســـابق، لذا تطالب كل فتاة أن تتعلم 
كيفية الدفاع عن نفســـها بدلا من انتظار 

الآخرين.

} برلين - بدأ شهر رمضان قبل أيام قليلة في 
الوقت الذي يســـتعد فيـــه العديد من اللاعبين 
المسلمين لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا 
بفرنســـا ”يورو 2016“، الأمر الذي جعلهم أمام 
معضلة ضمير، تتطلـــب منهم إحداث نوع من 
التوازن بين المعتقدات والحفاظ على النشاط 

البدنـــي والاختيار بين الالتزام الديني والأداء 
الفني.

ومـــن المعـــروف أن هنالك جدلا مســـتمرا 
وتضاربا في الآراء حيال ممارســـة الرياضات 
الشـــاقة أثناء الصيام، حيث يرى البعض من 
المختصين أن الصيام عموما لا يؤثر على أداء 

الرياضيين ولا يخفف مـــن قدرتهم وعطائهم، 
فيما يشك آخرون في صحة هذا الكلام، فتأثير 
فقدان الجســـم لكميـــات من الســـوائل، وعدم 
القدرة على تعويضها بسبب الصيام، لا بد أن 

يؤثر في أداء الرياضيين.
ومن المؤكد أن اللاعبين المســـلمين الذين 
المنتخبـــات الأوروبية يواجهون  يلعبون في 
عددا كبيرا من التحديات خلال شهر رمضان، 
إذ يتعيـــن عليهـــم التأقلـــم مع نظـــام غذائي 
مختلـــف وأوقات نوم مغايـــرة تماما. لكن هل 
يمكن الحفاظ علـــى اللياقة والالتزام في نفس 

الوقت بصيام شهر رمضان؟
يشـــير اللاعب الفرنســـي باول بوغبا إلى 
الأهميـــة الكبيرة التـــي يوليها لهـــذه الفترة 
مـــن العـــام، حيث قـــال، عبر موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ”إنســـتغرام“، ”أتمنـــى أن يأتي 
رمضان بكل خير علـــى إخوتي وأخواتي وأن 
يغفـــر لنا الله جميـــع ذنوبنا وأن يســـتجيب 

لدعائنا“.
ولكن لـــن يلتزم نجم يوفنتـــوس الإيطالي 
هذا العام بصيام شهر رمضان، كما سبق وأن 
فعـــل خلال فعاليات بطولـــة كأس العالم 2014 
بالبرازيـــل، وهو نفـــس القرار، الـــذي اتخذه 
زميـــلاه بالمنتخب الفرنســـي نكولـــو كانتي 

وباكاري سانيا.
واتفـــق اللاعبون المذكـــورون مع الاتحاد 
الفرنســـي لكرة القدم على عـــدم الصوم طوال 
الفترة التي تســـتمر فيها فرنسا في منافسات 
البطولة الأوروبية، حســـبما أفـــادت صحيفة 

”ليكيب“ الفرنسية.
ومـــن المؤكـــد أن أداء لاعـــب كـــرة القدم 
يتأثـــر كثيـــرا عند عدم حصولـــه على مصادر 
الطاقـــة، حيث قال الألماني هانز براون، خبير 
الرياضـــات والتغذية، ”الكميـــات الاحتياطية 
من الســـوائل والكربوهيدرات لا تتجدد خلال 

الوقت من طلوع الشمس وحتى مغربها“.
وقال الخبير الألمانـــي ”عملية فقد الطاقة 
خـــلال مـــا يربو علـــى 60 دقيقة ســـتؤدي إلى 

هبوط حاد في الأداء البدني“.
وكان اللاعـــب الألمانـــي مســـعود أوزيل، 
الـــذي يعرف عنه التزامه الكبير بتعاليم الدين 
الإسلامي، قد أعلن أيضا أنه لن يلتزم بالصوم 

خلال مشاركته في البطولة الأوروبية.
واتفـــق ســـامي خضيـــرة نجـــم المنتخب 
الألمانـــي، وصاحـــب الأصول التونســـية مع 
زميله في المنتخب الألماني مســـعود أوزيل، 
حيث صـــرح قائلا ”الطقس فـــي الصيف حار 
للغايـــة، أمامنـــا مباريـــات و تدريبـــات قوية، 
بالنســـبة إلي الصيام مســـتحيل خـــلال تلك 

الفترة“.

ويؤكد الطبيب الألماني، يواخيم شوبيرت، 
أن الصيام وخصوصا التوقف عن شرب الماء 

يكون له تأثير كبير على صحة اللاعب. 
ويـــرى الأخصائي في الطـــب الرياضي أن 
”الجمع بين الصوم واللعب قد يســـبب مخاطر 
على صحـــة اللاعب خصوصا على مســـتوى 
الدورة الدموية التي قد تصل إلى حد الانهيار، 
بالإضافـــة إلى التأثير الســـلبي علـــى وظيفة 
الكلـــى والجهاز المناعـــي“. لذلك فبالنســـبة 

إلى الطبيب شـــوبيرت لا بـــد للاعب أن يختار 
بين الصـــوم أو لعب كرة القـــدم، ويقول بهذا 
الخصـــوص ”لا يمكنني إلا أن أنصح كل لاعب 
يريد التمســـك برمضان بـــأن يبتعد عن الأداء 
الرياضي الطويل ومنه 90 دقيقة في كرة القدم. 
فالجمع بين هـــذا الالتزام الديني وممارســـة 

الرياضة غير ممكن“.
وعلـــى جانب آخر قال اللاعبان ايمري كان 
وشـــكودران مصطفى، وهما لاعبان مســـلمان 
أيضـــا فـــي صفـــوف ”الماكينـــات الألمانية“، 
”نحتاج إلى الطعام وأيضا إلى السوائل حتى 

نكون جاهزين مئة بالمئة“.
وباســـتطلاع رأي طلعـــت كامـــران، مدير 
مســـجد يافوز السلطان ســـليم، والذي يعمل 
أيضا مع معهـــد تكامل وحوار الأديان بمدينة 
مانهايم الألمانية، أكد أن هؤلاء اللاعبين ليس 

لهم أي عذر في عدم الصيام.
وقال كامران ”النص القرآني يمكن تفسيره 
بطرق شـــتى وهو ما يقوم به اللاعبون، فعلى 
ســـبيل المثال إذا كان هنـــاك أحد الرياضيين 
يستعد لخوض مباراة مهمة يمكنه طلب العفو 
من الله وتعويض أيام الصيام في الوقت الذي 

تسمح له مهنته بذلك“.
وأعلن اللاعب السويدي إيمر كوجوفيتش 
في وقت ســـابق عما ســـوف يقوم بـــه بمجرد 
انتهاء مشـــاركته في يورو 2016، “عندما أعود 

إلى السويد سأعوض أيام الصيام“.
يذكـــر أنـــه صـــدرت فتـــوة مـــن مشـــيخة 
الأزهـــر بالقاهرة عـــام 2010 تجيز للرياضيين 
المحترفيـــن تأجيـــل الصيام، وهـــي الفتوى 
التي تم التصديـــق عليها والعمل بها من قبل 
المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا ورابطة 
الـــدوري الألمانـــي والاتحـــاد الأوروبي لكرة 
القدم، تبقى مســـالة الصيام عســـيرة في هذه 

المنافسات المصيرية بالنسبة للمنتخبات.

لا توجــــــد مهن تتعلق بالرجال فقط لصعوبتها وجهدهــــــا الذي لا تقدر عليه المرأة، هذا ما 
ــــــة هند وجيه التي احترفت رياضات كان يعتقــــــد أنها حكر على الرجال بل  ــــــه المصري تثبت
اســــــتطاعت بإرادتها أن تنخرط في مهن خطرة كالحراسة الشخصية، هند ليست وحدها 
التي كســــــرت بعض القناعات الذكورية، بل هناك فتيات عربيات احترفن مهنا كانت تعتبر 

رجالية.

مع حلول شــــــهر رمضــــــان يعود النقاش حول وضع اللاعبين المســــــلمين المشــــــاركين في 
منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، التحدي الأبرز أمام هؤلاء يتمثل في كيفية الجمع 

بين الصيام والحفاظ على اللياقة البدنية أثناء المباريات المصيرية.

هند وجيه دفعتها رغبتها العارمة في تحدي الذكور إلى دخول رياضة كمال الأجسام والألعاب 

القتالية واحتراف الحراسة الشخصية.
جدل مســـتمر حيال ممارســـة الرياضات الشـــاقة أثناء الصيام، حيث يرى البعض أن الصيام لا يؤثر 

على أداء الرياضيين وعطائهم، فيما يشك آخرون في صحة هذا الكلام.

 الرجولة مفهوم وليست قوة عضلات

حماية الشخصيات لا تعتمد فقط 

على العضلات بل على سرعة 

البديهة ورد الفعل السريع، بمعنى 

أدق التكامل بين العقل والعضلات 

مصرية تطارد المهن الذكورية وتطمح إلى حراسة رئيس الجمهورية

هل يكون صوم رمضان معضلة لبعض اللاعبين في يورو 2016

[ أول لاعبة كمال أجسام مصرية [ مدربة شباب في ألعاب الدفاع عن النفس

سامي خضيرة: الطقس حار للغاية، 

أمامنا مباريات و تدريبات قوية، 

بالنسبة إلي الصيام مستحيل

نصوم أو نفوز 
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”الرجوليـــة“، لكنهـــا ردت عليهم بأنه ليســـت
هناك أعمـــال خاصة بالرجال، وطالما أن
الفتاة تســـتطيع أن تنجز العمل فعليها

أن تقدم عليه فورا.

الرياضة ويعرف
ابتســـمت ه
زوج المســـتقبل
حتى تحقـــق بط

كمال الأجسام.
”الع ســـألت
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نصحـــت هن
واحـــدة من ري
المجتمعـــات
من معاييره
في الســـابق
كيفية الدف
الآخرين.



} الربــاط - تهتم الأســـر المغربيـــة على غرار 
بقية الأسر العربية باقتناء المنتجات الغذائية 
التي تدخل في تحضير أطباق خاصة حســـب 
العـــادات والتقاليـــد التي تميز هذا الشـــهر، 
وتسارع باقتنائها قبيل حلول رمضان تحسبا 

لارتفاع أسعارها.
إلا أن الإقبـــال الكبيـــر علـــى التبضـــع لا 
ينحصـــر فقط في الاســـتعدادات لرمضان، بل 
إن وتيرة الاســـتهلاك تزداد مع حلوله، خاصة 
قبـــل أذان الإفطار، حيث يلجـــأ الصائم، بفعل 
تأثيـــر الجوع والعطش، إلـــى اقتناء ما يفوق 

حاجياته من المنتجات الغذائية.
تقول السيدة كريمة، ربة بيت، في تصريح 
لوكالة المغـــرب العربي للأنباء، وهي تتبضع 
في أحد الأســـواق الشـــعبية بمدينـــة الرباط، 
”بالنســـبة لي رمضان شهر الاستهلاك بامتياز 
مقارنـــة بباقي الشـــهور، لكنـــي أحرص على 
شراء جميع مســـتلزمات رمضان قبيل حلوله 
بأيـــام قليلة لأتفـــادى الاكتظاظ الـــذي يعرفه 
الســـوق وارتفاع الأســـعار، من أجل تحضير 
«شـــهيوات» رمضان التي لا يخلـــو منها بيت 
مغربي بحكم عاداتنا وتقاليدنا التي تميز هذا 

الشهر الفضيل“.
أما الســـيدة فتيحة، موظفة، فهي تســـابق 
الزمن استعدادا لشـــهر الصيام، وقد تملكتها 
حالـــة من التوتـــر مع حلـــول رمضـــان قائلة 
”الاســـتعدادات للشـــهر الفضيـــل تتطلب وقتا 
وجهدا كبيرين خاصة بالنســـبة للموظفات“، 
معربـــة عـــن أســـفها لكـــون ”شـــهر العبـــادة 
والتقرب إلى الله يتحول إلى شهر للاستهلاك 

والإسراف“.
ولا تخفـــي الســـيدة فتيحـــة تخوفهـــا من 
الإنفاق الكبير الذي يميز هذا الشـــهر، معتبرة 

أن ذلك يؤثر على ميزانية الأســـرة، ولا ســـيما 
مع ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق بهذه 

المناسبة.
وبالنســـبة للســـيد رشـــيد، موظف، فيرى 
أن ”العين بصيرة واليـــد قصيرة“، معربا عن 
تذمره من ارتفاع الأسعار في رمضان منذ أول 
أيامـــه، موضحا ”لقد اضطررت إلى الاقتراض 
لمواجهة متطلبات شـــهر رمضان لأنه لا يمكن 
تصور هذا الشـــهر دون أطباق متنوعة تؤثث 

مائدة الإفطار“.
وتؤكد المندوبية الســـامية للتخطيط، في 
إحدى دراســـاتها، أن النفقات الغذائية ترتفع 
خـــلال شـــهر رمضـــان، مقارنة بباقي أشـــهر 
الســـنة، مشيرة إلى أن الأســـر تعمد، من أجل 
تغطيـــة تكاليـــف ارتفاع الاســـتهلاك الغذائي 
فـــي رمضان، إلى تقليص النفقات المخصصة 
للمـــواد غير الغذائية، وتتمكن من تغطية جزء 
مـــن الكلفـــة الإضافيـــة للزيادة في اســـتهلاك 
المواد الغذائيـــة من خلال تخفيضها ميزانية 

المواد غير الغذائية.
وأفـــادت المندوبية، في مذكـــرة لها حول 
تأثير شـــهر رمضان على استعمال الزمن عند 
المغاربة والأسعار عند الاستهلاك، بأن أسعار 
المواد الغذائية خلال شـــهر رمضان الماضي 

ارتفعت بنسبة 0,6 بالمئة.
وحســـب المذكرة فإن الارتفاع شمل، على 
وجه الخصوص، أســـعار الأســـماك والبيض 
والفواكـــه، وهي المواد التي تمثل 11,4 بالمئة 

من سلة الاستهلاك الغذائي.
وأكدت أن ســـعر الأســـماك ارتفع بنسبة 4 
و4.9 بالمئة على التوالي خلال شـــهري يونيو 
ويوليـــو 2015، مضيفـــة أن الانعـــكاس علـــى 
أســـعار البيض قد يصل إلـــى 2.2 بالمئة و2.8 

بالمئة على التوالي.
وأمام ظاهرة الإفراط في الاســـتهلاك التي 
تتزامن مع هذا الشهر، فإن أخصائيي الصحة 
يحذرون من انعكاساتها السلبية على الصحة، 
إذ ينبهـــون إلى أن الإمســـاك عـــن الطعام، ثم 
تناول ما لذ وطاب من الأطعمة والأشـــربة دون 
مراعـــاة القواعد الصحية في تنـــاول الطعام 

خـــلال الإفطار، لا يحقـــق الفائدة المرجوة من 
نظام الصوم، بل يتعين على الصائم أن يلتزم 
بنظام غذائي معتدل ومتوازن، دون إسراف أو 

تقتير.
ولقـــد أثبت العلمـــاء أن الصـــوم يخلص 
الجســـم من الســـموم ويتيح الفرصة للخلايا 
والأجهزة الأخرى للقيـــام بواجبها على أكمل 
وجـــه، فيما لا يتأتـــى لها ذلك إذا لـــم تكن قد 
اعتادت على نظام الصوم، كما شرعه الإسلام.
وتتمثل أهـــم مقاصد الصيام الصحية في 
التخفيف على المعدة وتطهيرها من الترسبات 
المتراكمة على مدى 11 شـــهرا، إذ قال في ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ”المعدة بيت 
وقال أيضا صلى  الداء والحمية أصل الدواء“ 

الله عليه وسلم ”صوموا تصحوا“.
ويتعين على الصائم اتباع الهدي النبوي 
في الأكل وذلك بعدم الإســـراف في ملء البطن 
لقـــول النبي صلـــى الله عليه وســـلم ”ما ملأ 

آدمي وعاء شرا من بطنه فإن كان ولا بدّ، فثلث 
للطعام وثلث للماء وثلـــث للنَفَس“، وفي قول 

آخر ”نحن قوم لا نجوع وإذا أكلنا لا نشبع“.
وفي رأي لحســـن سكنفل، رئيس المجلس 
العلمـــي المحلـــي لعمالة الصخيـــرات تمارة، 
فإن رمضان هو شـــهر الصيـــام نهارا والقيام 
ليلا (صـــلاة التراويح)، معتبرا أن الإفراط في 
الأكل والإســـراف محرّمـــان في الإســـلام لقول 
هُ  الله تعالى ”وَكُلُوا وَاشْـــرَبُوا وَلاَ تُسْـــرِفُوا إِنَّ

لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ“.
وأكـــد الســـيد ســـكنفل، أن الإســـلام دين 
الوسطية في كل شـــيء، فالمسلم يهتم بدنياه 
كما يهتـــم بآخرته، ويهتم بجســـده كما يهتم 
بعقلـــه ونفســـه وروحـــه ليحقق التـــوازن في 

شخصيته، وفي كل جوانب حياته.
يتســـم  المؤمـــن  تصـــرف  أن  وأضـــاف 
بالتوسط بين الإسراف وبين التقتير، أي بين 
التبذير وبين الشـــح، قال تعالـــى ”والذين إذا 

أنفقوا لم يســـرفوا ولم يقتـــروا وكان بين ذلك 
قوامـــا“ وقوله تعالـــى ”ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محســـورا“، وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
”ما عـــال من اقتصد“، أي مـــا افتقر من اقتصد 

في النفقة أي وسطا واعتدالا.
ولعـــل الالتـــزام بالصيام باتبـــاع المنهج 
الصحيـــح والهدي النبوي من شـــأنه تحقيق 
معادلـــة التـــوازن بيـــن المقاصـــد الروحيـــة 

والمتطلبات المادية.

} لنــدن - قال باحثـــون إن ثلث الأطفال الذين 
يعيشـــون في الـــدول النامية لا يلبـــون الحدّ 
الأدنى من معايير التطـــور العقلي الأمر الذي 
قد يؤثر ســـلبا على صحتهـــم وعلى نجاحهم 
خلال مرحلة البلوغ وعلى مستويات تعليمهم.

وقال الباحثون في تقرير إن نحو 81 مليون 
طفـــل تتراوح أعمارهم بين الثالثة والرابعة لا 

يلبون الحد الأدنى من التطور.
ووفقـــا لدانا ماكوي كبيـــرة الباحثين في 
الدراســـة فإنه رغم أن الفقر وسوء التغذية من 
العوامل المساهمة في ذلك فإنه ينبغي إجراء 

المزيد من الأبحاث لفهم جذور المشكلة.
وقالت ماكوي التي أجرت الدراسة مع كلية 
الصحـــة العامة بجامعة هارفارد وبتمويل من 

منظمة جراند تشـــالنيجز الكندية ”حقيقة أن 
هـــؤلاء الأطفال لا يلبون الحـــد الأدنى لا تعني 
أنهم لا يســـتطيعون أن يعيشـــوا حياة وافرة 

بالصحة والسعادة والإنتاج“.
ويجري تقييم الأطفال لرصد قدراتهم على 
تتبع تعليمات بســـيطة والعمل بشكل مستقل 
والحفاظ علـــى التركيز والاندماج مع الآخرين 
وكبت السلوك العدواني مثل الضرب والركل.

وتوضـــح ماكـــوي بـــأن التطـــور العقلي 
ضروري للتنبؤ بشكل تحوّل الطفل إلى مرحلة 
البلـــوغ، ووضـــع حجر الأســـاس اســـتعدادا 
للمدرســـة، والتنبؤ بصحته العقلية والنفسية 
إلـــى جانب التنبـــؤ بوضعـــه الاقتصادي في 

مرحلة لاحقة من حياته.

وأضافت أنه في ظل تراجع أعداد الأطفال 
الذيـــن يلقـــون حتفهم بســـبب ســـوء التغذية 
والأمراض التي يمكن الوقاية منها فإنه يتعين 
علـــى المجتمع الدولي أن يبـــدأ بالتركيز على 

إمكانيات الأطفال وليس فقط على صمودهم.
وختمت ماكوي وهي أســـتاذ مســـاعد في 
كلية الدراســـات العليا بجامعـــة هارفارد ”في 
ظل المساعي الكثيرة التي بذلت على مستوى 
العالم في مجال الصحـــة العامة وعالم الطب 
فقد حققنا نجاحا كبيرا في مســـاعدة الأطفال 
علـــى الصمـــود.. لكـــن الآن ننتقل إلـــى حقبة 
لا يمكننـــا فيهـــا فقط أن نســـاعد الأطفال على 
الصمود بل ينبغي أن نركز بشكل حقيقي على 

مساعدتهم على التفوق“.
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◄ أظهرت دراسة صينية جديدة أن 
الأطفال الصينيين أصبحوا الآن أطول 
وأقوى مما كانوا عليه منذ نحو أربعة 

عقود، حيث بلغ فارق الطول قرابة 8 
سم. وأشارت إلى أن التطور البدني 

للأطفال الذين أجريت عليهم الدراسة 
فاق معايير نمو الأطفال الخاصة 

بمنظمة الصحة العالمية.

◄ قالت دراسة فرنسية إن الساعة 
البيولوجية الداخلية التي تنظم 

الأيام والليالي لدى الإنسان وغالبية 
الكائنات الحية تنتقل وراثيا 

من الأم وتبدأ بالعمل منذ تكون 
الجنين وتنتظم بحسب ساعة الأم 

البيولوجية.

◄ أضرمت أم باكستانية النار في 
ابنتها البالغة من العمر 16 عاما، لأنها 

تزوجت رجلا اختارته بنفسها من 
دون موافقة العائلة، بحسب ما أعلنت 
الشرطة في هذا البلد الذي تنتشر فيه 
كثيرا ”جرائم الشرف“. وكانت الفتاة 

قد تزوجت الأسبوع الماضي من رجل 
يدعى حسن لم يكن حائزا على موافقة 
والدتها. وهذه الجريمة هي الثالثة من 

نوعها في بضعة أشهر.

◄ أبرزت دراسة أجريت على مجموعة 
من العمال يبلغ معدل أعمارهم 

25 سنة أن مستوى الذكاء تراجع 
بسرعة بسبب إعادة العمال إلى نفس 

الوظائف أثناء العمل يوميا.

◄ كشفت دراسة دنماركية أن النساء 
اللواتي يتمتعن بأجسام بدينة، لديهن 
احتمال أكبر في أن ينجبن التوائم من 

النساء النحيلات أو ذوات الأحجام 
المتوسطة. وأوضحت أن النساء 
البدينات اللواتي ينجبن التوائم 

لديهن احتمالات أعلى أيضا في أن 
ينجبن التوائم مختلفي الجنس 

والشكل.

مع حلول شــــــهر رمضان، تشهد الأسواق المغربية رواجا كبيرا يتجسد في الإقبال الكبير 
للأسر على الاستهلاك بشكل يفوق أحيانا الحاجيات وينحو نحو التبذير والإسراف، وهو 
مــــــا يتناقض مع مقاصد الصيام والمغزى منه باعتباره فريضة للســــــمو الروحي والتحكم 

في المتطلبات المادية.

جمال

تظهـــر بعض الترهلات علـــى الجلد خلال وبعد فتـــرة الحمل، وينصح باســـتخدام زبدة الكاكاو 
للتخلص منها، أو يمكن استشارة الطبيب المختص للحصول على الكريم المناسب.

تتميز بذور السمسم بفوائدها الجمالية العديدة، فهو يعتبر الشريك المثالي للبشرة والشعر 
والأظافر إلى جانب احتوائه على مواد مضادة للأكسدة تجنب الشعر علامات الشيخوخة.

ثلث أطفال الدول الفقيرة لا يلبون معايير التطور العقلي

أسرة
[ أسر تقترض لمواجهة متطلبات شهر رمضان [ الإفراط في الاستهلاك ينعكس على ميزانية الأسرة وصحتها
رمضان.. معادلة التوازن بين المقاصد الروحية والمتطلبات المادية 

ت
و

باختصار

رمضان شهر الاستهلاك بامتياز

لا  التبضع  على  الكبير  الإقبال 
ينحصر فقط في الاستعدادات 
ـــرة  ـــي وت إن  بـــــل  ــــضــــان،  ــــرم ل

الاستهلاك تزداد مع حلوله

◄

الأســـر تعمد، من أجـــل تغطية 
تكاليف ارتفاع الاســـتهلاك في 
رمضـــان، إلى تقليـــص النفقات 

المخصصة للمواد غير الغذائية

◄

  

} تقول أمي إن وحم الرجال ”يترافق 
مع شهر رمضان“، معبّرة عن تذمرها من 

أصناف الأطعمة التي يشتهيها أبي أثناء 
الصيام، وتقضّي هي ساعات طويلة في 

المطبخ من أجل إعدادها.
ولكن مع حلول موعد الإفطار لا يتناول 

منها إلا طبق الشربة المعتاد مع بعض 
الغلال، وتبقى بقية الأطعمة على حالها.

وبرغم ذلك فما يشتهيه أبي من أطعمة 
لا يتوقف عند حدود اليوم الأول من شهر 
رمضان بل يستمر على امتداد عدد أيامه، 

ويستمر معها تذمر أمي وشكواها من 
طلباته التي ترهقها، ولكنها تعدّها له 

ولو كان ذلك على مضض، حتى لا تزيد 
في تعكير مزاجه المتقلب بسبب الصيام 

وانقطاعه عن التدخين.
وأبي ليس بالاستثناء، فأغلب الناس 

يعانون من تعكر المزاج أثناء الصيام 
وتزداد رغبتهم في الأكل بسبب الإحساس 

بالجوع، وهذا أمر طبيعي، لأن الجسم 
يكون في حاجة إلى الفيتامينات والمواد 
المعدنية والأحماض الدهنية التي يؤثر 

افتقادها بشكل أو بآخر على الحالة 
النفسية لكل إنسان. 

ولكن الأمر غير الطبيعي، هو العجب 
العجاب الذي يصدر من بعض الأزواج 
خلال شهر رمضان، وتصرفاتهم وكثرة 
طلباتهم التي تفوق قدرة نسائهم على 
التحمل، ومزاجهم الذي يتغير كرقاص 
الساعة بين لحظة وأخرى، وفي جميع 

الأحوال فإن زوجاتهم مطالبات بالاستجابة 
لأمرهم ونهيهم، وكأنهن روبوتات آلية لا 

تتعب ولا تكل ولا تمل.
وكم يكون الأمر شاقا على المرأة 

العاملة التي يجب عليها التوفيق بين 
العمل خارج المنزل الذي أصبح ضروريا 

نظرا لارتفاع كلفة المعيشة، والعمل 
المنزلي ومتطلبات الأبناء والزوج التي 

تتضاعف خلال شهر رمضان.
وأغلب الأزواج لا يكلفون أنفسهم 
مساعدة زوجاتهم في شؤون البيت، 

خاصة في المجتمعات التي مازالت فيها 
المساواة بين الجنسين لم تصل إلى 

داخل منازل الأسر، ولذلك فإن على النساء 
القيام بجميع الأعباء المنزلية، أما الرجال 

الفخورون برجولتهم فيجلسون على 
الأرائك يتفرجون عليهن في انتظار موعد 

الأذان.
ومع موعد الأذان تتحول موائد الإفطار 

إلى منصات عرض للأطعمة متنوعة 
الألوان والأشكال، والتي تفوق حاجة أفراد 
العائلة وطاقة أجسامهم، فينتهي المطاف 

بأغلبها إلى سلال المهملات، في الوقت 
الذي يعيش فيه الملايين من الأشخاص 
في مجتمعاتنا العربية ظروفا اجتماعية 

واقتصادية قاسية، ورغيف الخبز بالنسبة 
إليهم قد أصبح مرادفا للحياة.

وعلى الرغم من أن رمضان يعد فرصة 
هامة ليس للاعتكاف والتعبّد فحسب، بل 

وأيضا لإراحة المعدة وتخليص الجسم من 
المواد الدهنية الضارة، ومراجعة علاقتنا 
بأسرنا وبالآخرين الأقل حظا منا، وأولئك 

الذين يتضوّرون جوعا ولا يجدون ما 
يسدون به رمقهم، فالسائد أن الكثيرين لا 

ينتابهم أدنى قلق حول مثل هذه المسائل، 
وينسون كل شيء لحظة الاستمتاع 

بوجبات الإفطار الدسمة.
وقد أظهرت العديد من الدراسات التي 
أعدّها خبراء في الصحة أن نسبة كبيرة 
من المسلمين تزداد أوزانهم خلال شهر 

الصيام، وأن معدل استهلاك الطعام يزداد 
أيضا خلال نفس الفترة في بعض البلدان 

العربية.
وقد كان الطبيب الفرنسي آلان 

ديلابوس على حق عندما قال في كتابه 
الذي يحمل عنوان ”تاريخ التغذية: خاص 
برمضان“، إن ”المسلمين قد حولوا وجبة 

الإفطار في رمضان إلى طقس ليلي من 
الانغماس في الأغذية يمتد من غروب 

الشمس إلى شروقها“.

وحم الرجال في رمضان

دليلك لاختيار فرشاة 
الشعر المناسبة

} تقـــع المـــرأة فـــي حيرة مـــن أمرها 
عنـــد الرغبة في اقتناء فرشـــاة شـــعر؛ 
واختـــلاف  أشـــكالها  لتنـــوع  نظـــرا 
الفرشاة  وترتبط  استخدامها.  أغراض 
المناسبة بطول الشعر وطبيعة بنيته، 
وهي تحظـــى بأهمية كبيرة بالنســـبة 
للشعر؛ لأن اختيار موديل خاطئ يمكن 
أن يُلحـــق تلفيات ببنية الشـــعر. وفي 
ما يلي نظرة على أنواع فُرش الشـــعر 

واستخداماتها المختلفة.
ينصـــح مصفـــف الشـــعر الألماني 
ينس داغنه المرأة ذات الشعر الطويل 
والقوي والأملس باســـتعمال فرشـــاة، 
وهي عبارة عن فرشـــاة مســـطحة ذات 
شعيرات مصنوعة من اللدائن ومثبتة 

على وسادة هوائية.
وتتمتع هذه الفرشاة بطابع عملي 
بفضل ســـطح التمشيط الكبير. ويمكن 
البسيط؛  للتصفيف  أيضا  استخدامها 
حيث يمكن مثلا استعمالها لفرد الشعر 
المموج قليلا أثناء تصفيفه بالمجفف. 
كمـــا يمكـــن منـــح الشـــعر المزيد من 
الكثافة من خلال رفع الجذور بواسطة 

حافة الفرشاة.
وليـــس من المهـــم اقتناء فرشـــاة 
حـــواف،  ذات  أو  الشـــكل  مســـتديرة 
ولكـــن الأهم هو اختيار فرشـــاة تتمتع 

والاســـتقرار  بالثبات 
للشـــعر  بالنســـبة 
وفرشـــاة  الكثيف 
للضغط  تستجيب 

للشعر  بالنسبة 
الخفيف.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

والاســـتقرار  بالثبات 
للشـــعر  بالنســـبة 
وفرشـــاة الكثيف 
للضغط تستجيب
للشعر بالنسبة 

الخفيف.
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◄ أعلن رئيس الاتحاد الأميركي 
الجنوبي لكرة القدم أليخاندرو 

دومينغيز، أن البرازيل 
ستستضيف كوبا أميركا 

خلال العام ٢٠١٩. وستكون 
المرة الخامسة التي تنظم فيها 
البرازيل البطولة القارية علما 

وأنها فازت بها جميعا.

◄ أصابت امرأة مكسيكية اللاعب 
ليونيل ميسي ببعض الخدوش 
عندما كانت تدفع رجال الشرطة 

من أجل الوصول إليه لاحتضانه 
عند وصوله إلى الفندق، الذي 
يقيم فيه المنتخب الأرجنتيني 

بمدينة شيكاغو الأميركية.

◄ قال ماكسيميليانو بيريرا نجم 
منتخب أوروغواي، إنه يشعر 
”بالفخر“ لأنه سينفرد بالرقم 

القياسي لعدد المباريات الدولية 
التي يخوضها أي لاعب مع 

الفريق، وذلك إثر مشاركته في 
مباراة الفريق أمام فنزويلا.

◄ يسعى نادي ليفربول 
الإنكليزي إلى حسم صفقة 
التعاقد مع الأوروغوياني 

إدينسون كافاني، مهاجم باريس 
سان جرمان. ويذكر أن كافاني 

ووكلاء أعماله يخططون لانتقاله 
إلى أحد الأندية الكبيرة في 

الدوري الإنكليزي.

◄ أكد الاتحاد البوليفي لكرة 
القدم أنه سيتقدم بشكوى رسمية 

إلى اتحاد اللعبة في أميركا 
الجنوبية (كونميبول) بسبب 
سوء المعاملة التي فوجئ بها 

أعضاء المنتخب البوليفي خلال 
رحلة الطيران من أورلاندو إلى 

بوسطن.

} أورلانــدو (أميــركا) - اســـتبعد كارلـــوس 
دونغا المدير الفني للمنتخـــب البرازيلي لكرة 
القـــدم وجـــود أي علاقـــة بين الفوز الكاســـح 
7-1 لفريقـــه علـــى منتخب هايتـــي المتواضع 
والهزيمـــة الثقيلـــة 1-7 التي نالهـــا المنتخب 
البرازيلـــي أمـــام نظيـــره الألماني فـــي المربع 
الذهبي لبطولة كأس العالـــم 2014 بالبرازيل. 
وتغلـــب المنتخـــب البرازيلـــي علـــى منتخب 
هايتـــي 7-1 في الجولة الثانيـــة من مباريات 
المجموعـــة الثانية بالـــدور الأول لبطولة كأس 
أمم أميـــركا الجنوبيـــة (كوبـــا أميـــركا 2016) 
المقامة حاليا بالولايـــات المتحدة. وقال دونغا 
”الفريق الآن فـــي فترة مختلفـــة ونحاول أداء 
مهمتنا وتطبيق ما نتـــدرب عليه. الفريق قدم 
أداء إيجابيـــا لتتوالى الأهداف“، ولكنه رفض 
الربط بـــين هذه النتيجة وهزيمـــة الفريق في 
المربـــع الذهبي بالمونديـــال البرازيلي. وفضل 
دونغا التركيز علـــى الأداء الرائع للاعبيه في 
مباراة هايتي وخاصـــة فيليب كوتينيو الذي 

سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).
وقـــال دونغـــا ”كوتينيو اســـتغل الفرصة 
التي ســـنحت له. اكتســـب المزيد مـــن الثقة… 
تحدثت كثيرا إليه وطالبته بأن يجازف بشكل 
أكبر خلال مشـــاركاته معنـــا بغض النظر عما 
يقدمه مـــع ليفربول الإنكليـــزي، وقد فعل هذا 
فـــي مباراة هايتي“. ورغـــم الفوز الكبير الذي 

جـــاء بعد تعادل الفريق ســـلبيا مع الإكوادور 
فـــي مباراته الأولـــى بالبطولـــة، رفض دونغا 
تضخيـــم حجم الفوز وأكـــد أن فريقه لم يصل 
بعد إلى المســـتوى الذي ينتظره. وقال دونغا 
”نحـــن على الطريق الصحيـــح ولكننا لم نصل 
بعـــد لما نريده. نحتـــاج إلى أن نكـــون في كل 
يوم وفي كل مبـــاراة أفضل مما كان في اليوم 
الســـابق“، مشـــيرا إلى أن فريقـــه يبحث عن 

”الكمال“ في الأداء.
وضمن المجموعة ذاتها، تعادلت الإكوادور 
مـــع البيـــرو بهدفـــين مقابـــل هدفـــين. وتقام 
البطولة بشكل اســـتثنائي بعد عام من نسخة 
2015 التـــي فـــازت بها تشـــيلي علـــى أرضها 
وأحرزت أول ألقابها وذلك بمناســـبة الذكرى 
المئويـــة لانطلاق المســـابقة، ولأول مرة خارج 
دول اتحـــاد الكومنيبول (أميـــركا الجنوبية) 
وبمشـــاركة 16 منتخبا بدلا من 12 في السابق. 
وأســـفرت الجولة الأولى عن تعـــادل البرازيل 
ســـلبا مع الإكوادور، وفوز البيـــرو بصعوبة 
على هايتي 1-0. وتصدرت البرازيل الترتيب 
برصيد 4 نقاط بفارق الأهـــداف أمام البيرو، 
مقابـــل نقطتين للإكوادور ولا شـــيء لهايتي 
التي خرجت من المنافسة على إحدى بطاقتي 
التأهـــل إلـــى ربـــع النهائـــي. وفـــي الجولة 
الثالثة الأخيرة، تلتقـــي البرازيل مع البيرو، 

والإكوادور مع هايتي.

السباق يحتدم 

عودة الروح

الأرجنتين تأمل في تأكيد انطلاقتها القوية في كوبا أميركا
[ مارتينو: نحن دائما فريق أفضل بوجود ميسي [ تشيلي تدرك ألا مجال للخطأ في مباراتها ضد بوليفيا

} شــيكاغو - يترقـــب الجميع عـــودة نجم 
منتخـــب الأرجنتـــين ليونيـــل ميســـي فـــي 
المواجهـــة مـــع بنما علـــى ملعب ســـولدغر 
فيلـــد في شـــيكاغو، خـــلال الجولـــة الثانية 
من منافســـات المجموعـــة الرابعـــة لبطولة 
كوبا أميركا لكـــرة القدم المقامة في الولايات 

المتحدة حتى 26 يونيو.
 وغـــاب ميســـي عن المبـــاراة الأولى ضد 
تشـــيلي والتي انتهت بفـــوز الأرجنتين 1-2 
لتثأر لخســـارتها أمـــام ”لا روخا“ في نهائي 
النســـخة الأخيـــرة العـــام الماضـــي بركلات 
الترجيـــح، وذلـــك بداعي إصابـــة في ظهره 
تعرض لها في المباراة الودية ضد هندوراس 
في 27 مايو الماضي. لكنه وللمرة الأولى منذ 
انطلاق البطولة في 3 يونيو، أجرى ميســـي 
تدريبا جماعيا وهو يهدف إلى المشـــاركة في 

المباراة ضد بنما.
 وكان ميســـي تـــدرب بمفرده فـــي الأيام 
الأخيـــرة منذ وصوله إلـــى الولايات المتحدة 
التي تســـتضيف بشـــكل اســـتثنائي ولأول 
مرة النســـخة المئوية من البطولـــة القارية، 
لكنه شارك إلى جانب زملائه في التدريبات. 
وفي رســـالة مقتضبة على صفحته في موقع 
فيسبوك، يأمل ميســـي بالعودة سريعا إلى 
الملاعب، وقال ”آمل أن أكون جاهزا بأســـرع 

وقت ممكن لمساعدة الفريق“.
جيـــراردو  الأرجنتـــين  مـــدرب  وأكـــد 
مارتينـــو، أن ميســـي تعافـــى مـــن الإصابة 
وســـيكون جاهزا لخوض المباراة، وقال في 
هذا الصدد ”ميســـي في وضـــع صحي جيد 
لخـــوض المباراة. لقـــد تعـــرض لكدمة قوية 
ضـــد هندوراس. بذل جهودا كبيرة في الأيام 
الأخيرة خصوصا من ناحية الإعداد البدني 
ونعتقـــد أنه ســـيكون جاهزا للمبـــاراة ضد 
بنما“. وأشـــاد مارتينو بميسي بقوله ”نحن 
دائما فريق أفضل بوجود ميسي وحظوظنا 

بإحراز اللقب ترتفع عندما يلعب“.

وكان بديل ميسي جناح بنفيكا البرتغالي 
نيكولاس غايتان أبلى بلاء حسنا في المباراة 
الأولى، وتألـــق إنخل دي ماريا لاعب باريس 
ســـان جرمـــان بتســـجيله هدفـــا وكان وراء 
التمريـــرة الحاســـمة التي ســـجل منها إيفر 

بانيغا الثاني في مرمى تشيلي. 
وفـــي حال تغلـــب المنتخـــب الأرجنتيني 
علـــى نظيـــره البنمي، وهـــو أمـــر أكثر من 
متوقع، سيضمن ”البيسيليستي“ بلوغ الدور 
ربـــع النهائـــي مـــن البطولـــة قبـــل الجولة 
الأخيـــرة. وتلهـــث الأرجنتـــين وراء اللقـــب 
القاري الغائب عـــن خزائنها منذ العام 1993 
علما وأنها خســـرت نهائي النسخة الأخيرة 
العـــام الماضي أمام تشـــيلي الدولة المضيفة 
بـــركلات الترجيح، بالإضافة إلى خســـارتها 
نهائـــي كأس العالـــم أمـــام ألمانيـــا 0-1 بعد 

التمديد.
وقـــال هرنان داريو غوميـــز، مدرب بنما، 
إنه ”لا توجد وســـائل كافية لإيقاف خطورة 
القاتـــل ليونيـــل ميســـي“. فـــي حـــين قـــال 
الكولومبـــي غوميـــز ”يمكن بـــذل الكثير من 
الجهد لبناء فريق لكن أمام ميســـي لا يمكن 
القيام بشيء. إذا كان ميسي في حالة رائعة 
يمكنه قتل أي أحـــد“. وأضاف ”يمكن العمل 
علـــى الجانب الخططي وتشـــكيل فريق جيد 
لكـــن المهارات الفردية لهـــا الكلمة العليا في 

كرة القدم وميسي لاعب فوق الجميع“. 
وقـــال غوميـــز إن لاعبيـــه يســـتمتعون 
بمواجهـــة الفـــرق الكبرى في ظل اســـتعداد 
بنمـــا للمرحلة الأخيرة فـــي تصفيات أميركا 
الشمالية والوسطى والكاريبي لكأس العالم 
2018. ويتطلع ميسي قائد الأرجنتين وأفضل 
لاعب في العالم خمـــس مرات لدخول أجواء 
اللعـــب قبل بداية أدوار خروج المهزوم. وقال 
ميســـي الذي سيكمل 29 عاما قبل يومين من 
نهائي كوبـــا أميركا يوم 26 يونيو، إنه عازم 
على التتويـــج بلقب مع منتخـــب بلاده بعد 
خسارة نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل 

ونهائي كوبا أميركا في 2007 و2015.
وتـــدرك تشـــيلي أن لا مجـــال للخطأ في 
مباراتها ضـــد بوليفيا لأن الخســـارة تعني 
فقدانهـــا اللقـــب. وتغيرت أمـــور كثيرة منذ 
باللقـــب، فرحـــل مدرب  تتويـــج ”لا روخـــا“ 
الفريـــق خورخي ســـامباولي لاختلافات في 
وجهات النظـــر مع الاتحاد المحلي وحل بدلا 

منـــه الأرجنتيني خـــوان أنطونيـــو بيتزي. 
ونفى بيتزي أن يكون مستوى فريقه تراجع، 
وقال بعد الخسارة أمام الأرجنتين ”لا أعتقد 
أن الفـــارق كان كبيـــرا بـــين الفريقين، كل ما 
في الأمر هو أننا ارتكبنا خطأين اســـتغلهما 

المنتخب الأرجنتيني وسجل هدفيه“.
 وأعرب بيتزي عن ثقتـــه في قدرة فريقه 
المدجـــج بالنجوم وعلى رأســـهم ألســـكيس 
سانشـــيز وأرتورو فيـــدال، علـــى النهوض 
مـــن هذه الكبوة والمنافســـة بقوة على اللقب 
القـــاري بقوله ”أثق فـــي إمكانياتي وقدرات 
اللاعبين. أدرك تماما صعوبة المباراة القادمة 
ضـــد بوليفيا، لكننا واثقون مـــن بلوغ الدور 

التالي“.
 ويذكر أن بوليفيا ســـقطت سقوطا مدويا 

أمام بنما المغمورة 1-2 في مباراتها الأولى.

أكد الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين أن أبرز نجومه ليونيل ميســــــي، ســــــيكون أساسيا في 
ــــــركا المقامة حاليا بالولايات  لقاء بنما ضمن منافســــــات المجموعة الرابعة لبطولة كوبا أمي

المتحدة.

الــقــاري  اللقب  تنشد  الأرجــنــتــين 

الــغــائــب عــن خــزائــنــهــا مــنــذ الــعــام 

نهائي  خسرت  وأنها  علما   ،1993

النسخة الأخيرة أمام تشيلي

◄

رياضة

تصريحات دونغا يشيد باكتساح البرازيل لهايتي 

المرمـــى  حـــارس  شـــكك   - أسونســيون   {
لويـــس  خوســـيه  الســـابق  الباراغويانـــي 
شيلافيرت مجددا في أداء المدرب الأرجنتيني 
رامون ديـــاز المدير الفني لمنتخب باراغواي، 
وأعرب عن توقعاته بألا يتأهل الفريق تحت 
قيادته إلى نهائيات كأس العالم 2018 المقررة 

في روسيا. 
وأبدى شـــيلافيرت تحفظه على مستوى 
منتخب بـــلاده في بطولـــة كأس أمم أميركا 
الجنوبيـــة 2016 المقامـــة حاليـــا بالولايات 
المتحـــدة، حيـــث يتابع شـــيلافيرت البطولة 
حاليـــا من الولايات المتحـــدة كمعلق ومحلل 

للمباريات.
أكـــون  أن  أريـــد  ”لا  شـــيلافيرت  وقـــال 
متشـــائما، ولكننـــا ســـنخرج تقريبـــا مـــن 
تصفيات المونديال الروســـي خاصة في ظل 
الصورة التـــي ظهرنا بها فـــي كوبا أميركا 

 .“2016

وأبـــدى شـــيلافيرت، الـــذي تألـــق فـــي 
صفوف فيليز سارســـفيلد الأرجنتيني خلال 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، تخوفـــه وقلقه 

من مواصلة الفريق 
لخسارة المباريات 

بنفس الطريقة 
التي خسر بها أمام 

نظيره الكولومبي 
في البطولة الحالية.
 وقال شيلافيرت 
”عندما يعتاد فريق 

على الخسارة، 
فإنه يفقد مقومات 
النجاح.. هذا ليس 

رأيا فرديا، هناك 
كثيرون يرون أن 
الفريق لا يؤدي 

بشكل جيد“. 

شيلافيرت: منتخبنا لا يؤدي بشكل جيد ◄

} شــيكاغو - اعترف بيدرو غايســـي، حارس 
مرمى منتخب بيرو، أن هناك حالة من الضيق 
داخـــل غرفة خلـــع الملابس 
بعـــد  بفريقـــه  الخاصـــة 
تفريطه فـــي ميزة التقدم 
الإكوادور  أمـــام  بهدفين 
منافســـات  إطـــار  فـــي 
بطولـــة كوبـــا أميـــركا. 
الـــذي  غايســـي،  وقـــال 
أشـــار إلـــى أن بيرو 
لـــولا تمكنهـــا مـــن 
حصد نقاط المباراة 

ورفـــع رصيدهـــا إلـــى ســـت نقاط لمـــا تأهلت 
إلى دور الثمانية مباشـــر، ”نشـــعر بالصدمة 
قليلا ونشـــعر بالضيق أيضـــا لأننا فرطنا في 

التأهل“.
ورغم ذلك، تتربع بيرو على قمة المجموعة 
الثانيـــة بعـــد تعادلها مـــع الإكـــوادور وفوز 
البرازيل، التي تقاسمها الصدارة برصيد أربع 
نقاط لكل منهمـــا، فيما تحتل الإكوادور المركز 
الثالث برصيد نقطتين وتقبع هايتي في المركز 
الأخير برصيـــد خال من النقـــاط، بعد تلقيها 

هزيمتين متتاليتين.
 وتختتم المجموعة الثانية مبارياتها بلقاء 
صعب بـــين بيـــرو والبرازيل، فيمـــا تخوض 
الإكوادور مباراة ســـهلة نظريـــا أمام هايتي. 
وأشـــار غايســـي إلى ضرورة ”طـــي صفحة“ 
مبـــاراة الإكـــوادور والتركيـــز فـــي المواجهة 

الصعبة أمام البرازيل.
ويعتمـــد منتخـــب بيـــرو علـــى الحارس 

غايسي باعتباره ركيزة أساسية.

بيدرو: نشعر بالصدمة لأننا فرطنا في التأهل ◄

ي ن ن بيرو ب ى ر
داخـــل غرفة خلـــع الملابس
بع بفريقـــه  الخاصـــة 
تفريطه فـــي ميزة التق
الإكواد أمـــام  بهدفين 
منافســـا إطـــار  فـــي 
بطولـــة كوبـــا أميـــرك
الـــذ غايســـي،  وقـــال 
أشـــار إلـــى أن بي
لـــولا تمكنهـــا مـ
حصد نقاط المبار
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} نيقوســيا - تطلق القــــارة العجوز الجمعة 
صافرة انطلاق النســــخة الخامســــة عشــــرة 
من نهائيــــات كأس أوروبا لكــــرة القدم التي 
تحتضنها فرنسا للمرة الثالثة في تاريخها، 
وذلك بمشاركة الكبار الكلاسيكيين باستثناء 
الوجــــوه  وبعــــض  الهولنــــدي،  المنتخــــب 
الجديدة. وتســــتمر لمدة شــــهر كامل، وســــط 
هواجــــس أمنية واجتماعيــــة وتحذيرات من 
إمكانية حصول اعتداءات. وحسب المنظمين 
بيعــــت 1.5 مليــــون تذكــــرة (مــــن 2.5 مليون) 
لأجانــــب. وتتوقع الســــلطات الفرنســــية أن 
يواكــــب هذه التظاهرة الكرويــــة القارية أكثر 
مــــن ثمانيــــة ملايين متفــــرج بينهــــم مليونا 
أجنبــــي. وبعيــــدا عــــن الهاجســــين الأمنــــي 
والاجتماعي، ستكون فرنسا المضيفة وأسبانيا 
حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين وألمانيا 
بطلــــة العالم أبرز المنتخبات المرشــــحة للفوز 
باللقــــب القاري إلى جانــــب إنكلترا وبلجيكا 

وإيطاليا. 
وجــــاءت فرنســــا المضيفة فــــي المجموعة 
وألبانيــــا  رومانيــــا  جانــــب  إلــــى  الأولــــى 
وسويســــرا، فيما تلعب أسبانيا، الباحثة عن 
دخول التاريخ بلقب قاري ثالث على التوالي، 
في مجموعة صعبة نســــبيا هــــي الرابعة مع 
تشــــيكيا وتركيا وكرواتيا. من جانبها، تلعب 
ألمانيا ضمــــن مجموعة فــــي متناولها تماما 
هي الثالثة وتضم أوكرانيا وبولندا وإيرلندا 

الشمالية.
وتستضيف فرنسا البطولة القارية للمرة 
الثالثة بعــــد عامي 1960 عندمــــا حلت رابعة 
و1984 عندمــــا توجــــت باللقب للمــــرة الأولى 
فــــي تاريخها قبــــل أن تضيف اللقــــب الثاني 
عــــام 2000 عندما نظمــــت البطولة مشــــاركة 
بــــين بلجيــــكا وهولنــــدا. وهي المــــرة الأولى 
التي تشــــهد فيهــــا البطولة القارية مشــــاركة 
24 منتخبا، وزعت علــــى 6 مجموعات يتأهل 
الأول والثانــــي إلى الدور الثانــــي بالإضافة 
إلى أفضل 4 منتخبات تحتــــل المركز الثالث.  
وتشــــارك منتخبات ويلز وأيرلندا الشــــمالية 
وألبانيا وأيسلندا للمرة الأولى في تاريخها 

في العرس القاري.
وتلتقي فرنســــا مع رومانيا فــــي المباراة 
الافتتاحية على ”ملعب دو فرانس“ في ســــان 
دونــــي الجمعــــة، قبــــل أن تلتقي مــــع ألبانيا 
على ملعب فيلودروم في 15 منه، وسويســــرا 
على ملعــــب بيار موروا في ليــــل في 19 منه. 
ومن عادة المنتخب الفرنســــي تحقيق نتائج 
طيبــــة علــــى أرضه فــــي المســــابقات الكبرى، 

فبعــــد تتويجــــه باللقــــب 
القاري عام 1984، نجح 

بخطف لقبه العالمي 
الوحيــــد على أرضه 
أيضا في 1998 على 
البرازيل  حســــاب 

نظيفة.  بثلاثية 

وبعــــد وصولها إلــــى نهائي مونديــــال 2006 
عندما خسرت أمام إيطاليا بركلات الترجيح، 
تراجعت فرنسا، فخرجت من الدور الأول في 
كأس أوروبــــا 2008 وكأس العالــــم 2010، ثــــم 
من ربع النهائي فــــي أوروبا 2012 ومونديال 
2014. ومنــــذ تتويجها على حســــاب إيطاليا 
2-1 فــــي نهائي 2000 المثير في روتردام تحت 
إشراف المدرب روجيه لومير، لم تنجح فرنسا 
بتحقيق الفــــوز في أي مبــــاراة إقصائية من 

المسابقة القارية.

حلم الثلاثية

تأمل أسبانيا الساعية إلى تحقيق إنجاز 
تاريخــــي يتمثل في التتويــــج باللقب الثالث 
علــــى التوالي والرابع فــــي تاريخها بعد عام 
1964، نســــيان خيبة مونديــــال البرازيل 2014 
عندمــــا تنازلت عن اللقــــب العالمي بخروجها 
من الدور الأول. وقد أكد المدرب فيســــنتي دل 

بوسكي أنه لن
 يكون راضيا على المشــــاركة في فرنســــا 
2016 إلا في حال إحراز اللقب لكن على فريقه 
تجنب اللعب بأســــلوب مماثل لمباراة الثلاثاء 
التي خســــرها على أرضها أمام جورجيا (0-
1)، ليتلقــــى بذلك هزيمته الأولى في مبارياته 
الـــــ12 الأخيــــرة وتحديدا منذ خســــارته أمام 
هولندا في مارس 2015 في مباراة ودية أيضا. 
لكن مهما حصل في نهائيات فرنســــا فإن كرة 
القدم الأســــبانية ميــــزت عصرها وأســــلوب 
أدى  التمريرات القصيــــرة لمنتخب ”لا روخا“ 
إلــــى ثلاثيــــة كأس أوروبــــا 2008 - مونديال 
-2010 كأس أوروبــــا 2012، وهــــو إنجــــاز لم 
يســــبق لغيره تحقيقه. وســــتكون أســــبانيا 
أمــــام مهمة صعبــــة فــــي الــــدور الأول لأنها 
تتواجــــه فــــي المجموعة الرابعة مع تشــــيكيا 

وتركيا وكرواتيا.
وضربــــت تشــــيكيا بقوة فــــي التصفيات 
وحجــــزت بطاقتها عــــن المجموعة الأولى إلى 
جانب أيســــلندا على حســــاب هولنــــدا بطلة 
عــــام 1988 والغائب الأكبر عن العرس القاري، 
كما أن تركيا ســــاهمت في حرمــــان المنتخب 
البرتقالــــي من خــــوض الملحــــق بعدما حلت 
ثالثة فــــي المجموعة إثر عودتهــــا القوية في 

المباريات الأخيرة في التصفيات. 
فــــي  الحســــن  البــــلاء  كرواتيــــا  وأبلــــت 
المجموعــــة الثامنة من التصفيــــات وحجزت 
بطاقتهــــا خلــــف إيطاليــــا علما بــــأن الاتحاد 
الأوروبــــي حســــم نقطة من رصيدها بســــبب 

شغب جماهيرها.
يسعى المنتخب الألماني بدوره إلى التأكيد 
أنه استعاد شــــهيته للألقاب بعد أن توج في 
مونديال البرازيل 2014 بلقبه الأول منذ كأس 
أوروبــــا 1996. وأوقعت القرعة ألمانيا بطلة 
العالم والســــاعية إلى لقبها الرابع أيضا 
بعد أعوام 1972 
(تحت  و1980 
اســــم ألمانيــــا 
لغربيــــة)  ا
في  و1996 

مواجهــــة جارتهــــا بولندا بعدمــــا أوقعتهما 
فــــي التصفيــــات عندمــــا تبادلتا الفــــوز 0-2 
للأخيــــرة و3-1 للأولــــى. وضمــــت مجموعة 
الألمان أوكرانيا التي تشارك للمرة الأولى عن 
طريق التصفيات بعدما اســــتضافت النسخة 
الأخيرة مشــــاركة مع وبولندا، بالإضافة إلى 
أيرلندا الشمالية التي تشارك للمرة الأولى. 

ونجحــــت أوكرانيا في التخلص من عقدة 
الملحق التي لازمتهــــا في محاولاتها الخمس 
الأخيرة إن كان من أجل التأهل لكأس أوروبا 
أو كأس العالــــم وآخرهــــا كانــــت نهاية 2013 
في ملحــــق التصفيات المؤهلــــة إلى مونديال 
البرازيل 2014 حيث فازت على فرنســــا ذهابا 

2-0 قبل أن تخسر إيابا 3-0.
وقال مدرب ألمانيا يواخيم لوف ”ســــنركز 
اعتبــــارا من المباراة الأولــــى. بولندا منتخب 
كبير ويملك مواهب جيدة وأوكرانيا وأيرلندا 
الشــــمالية بإمكانهما خلق المشــــاكل بســــبب 
صلابة دفاعهمــــا واعتمادهما على الهجمات 
المرتــــدة. نحــــن مرشــــحون ونريــــد صــــدارة 
المجموعة“.  وتستهل ألمانيا مشوارها في 12 
يونيو فــــي ليل ضد أوكرانيــــا قبل أن تلتقي 
بولنــــدا في ســــان دوني في 16 منــــه وأخيرا 
أيرلندا الشــــمالية في 21 منه فــــي ”بارك دي 

برانس“.
وبالرغــــم من انتهــــاء حقبــــة لاعبين مثل 
فيليــــب لام وبيــــر مرتيســــاكر وميروســــلاف 
الألمانية بالعناصر  كلوزه، لا تتأثر ”الماكينة“ 
وهــــي لا تفتقــــد إلــــى الموهبة علــــى الإطلاق 
في تشــــكيلتها الحالية بوجــــود لاعبين مثل 
تومــــاس مولر وماريو غوتســــه، بطل نهائي 
مونديــــال 2014، وطونــــي كروس ومســــعود 
أوزيل والقائد باســــتيان شفاينشتايغر الذي 
تعافــــى فــــي الوقت المناســــب للمشــــاركة في 

البطولة القارية.

مهمة صعبة

في معسكر إيطاليا وصيفة بطلة 2012، لن 
تكون المهمة ســــهلة في مجموعتها الخامسة 
التي تضــــم بلجيكا بترســــانة نجوم الدوري 
الإنكليزي الممتاز وجمهورية أيرلندا والسويد 

بقيادة عملاقها زلاتان إبراهيموفيتش. 

القارية  النهائيــــات  إيطاليــــا  وتخــــوض 
بوضــــع فني يلفه الغموض فــــي ظل النتائج 
المتواضعة التي حققتها خلال اســــتعداداتها 
للبطولــــة القارية. صحيــــح أن إيطاليا تعتبر 
مــــن المنتخبــــات الكبيــــرة علــــى الســــاحتين 
القارية والعالمية لكنهــــا نادرا ما نجحت في 
تقديم مســــتويات مقنعــــة وكانت تعول دائما 
على دفاعهــــا القوي ومهــــارة بعض لاعبيها 
الكبار مثــــل جوزيبي مياتــــزا ولويجي ريفا 
وســــيلفيو بيولا وجانــــي ريفيــــرا وروبرتو 
باجيو وأليساندرو دل بييرو وأندريا بيرلو. 
خرج عن تقليده في النسخة  لكن ”الآتزوري“ 
الماضية عــــام 2012 بقيادة المدرب تشــــيزاري 
برانديلــــي وقدم أداء مثيــــرا ترافق مع نتائج 
مميــــزة قادتــــه إلى المبــــاراة النهائيــــة للمرة 
الأولى منذ عــــام 2000 والثالثــــة في تاريخه، 
لكنه ســــقط في الحاجز الأخير أمام أسبانيا 

التي اكتسحته 0-4.

 وكانــــت المهمــــة الأولــــى لكونتــــي قيادة 
إيطاليــــا إلى نهائيــــات كأس أوروبــــا 2016، 
وقد نجــــح لاعب وســــط يوفنتوس الســــابق 
فــــي تحقيــــق المطلوب فــــي مجموعــــة كانت 
فــــي متناولــــه تماما في ظــــل وجــــود مالطا 
وأذربيجــــان وبلغاريا والنرويــــج وكرواتيا، 
خصوصا في ظل النظام الجديد للبطولة بعد 

رفع عدد المنتخبات من 16 إلى 24.
وفــــي المقابل، تعيش كرة القدم البلجيكية 
أزهــــى فتراتهــــا بعــــد عروضهــــا الرائعة في 
المونديــــال الأخير فــــي البرازيــــل ونتائجها 
الجيــــدة فــــي التصفيات بفضــــل مجموعتها 
الواعدة بقيادة نجم تشيلسي الإنكليزي إدين 
هازار. وتحدث مدرب بلجيكا مارك فيلموتش 
عن توقعاته للدور الأول قائلا ”إنها مجموعة 

صعبة جدا خصوصا وأننا ســــنبدأ المشــــوار 
بمواجهــــة إيطاليا. من الصعــــب دائما تدارك 
الموقــــف في حــــال خســــارة المبــــاراة الأولى، 
ويجــــب ألا يكــــون الإيطاليون ســــعداء أيضا 
في مواجهتنا. نعرف إيطاليا والسويد جيدا 
لأننا واجهناهمــــا مؤخرا، لكن أيرلندا تعتمد 
علــــى الكــــرات الطويلــــة والاندفــــاع البدني، 

ستكون مواجهتها صعبة أيضا“.

احتفالية إنكلترا

تتــــوق إنكلترا إلــــى أن يكــــون احتفالها 
بذكــــرى مرور خمســــين عاما علــــى تتويجها 
الوحيــــد بلقــــب كبيــــر في عالــــم كــــرة القدم 
مزدوجا عندما تخــــوض غمار نهائيات كأس 
أوروبا التــــي لم تبلغ فيها المبــــاراة النهائية 
إطلاقــــا. وما يعزز من آمال إنكلترا أنها تملك 
جيــــلا جديدا من المواهب فرض نفســــه بقوة 
هذا الموسم وعلى رأسهم ثنائي خط الهجوم 
هــــاري كايــــن مــــن توتنهــــام هــــداف الدوري 
الإنكليزي هذا الموسم ووصيفه جيمي فاردي 
الذي قاد ليســــتر ســــيتي إلى اللقــــب ضاربا 
عرض الحائــــط بجميع التوقعات. إلى جانب 
هذا الثنائي هناك لاعب وسط توتنهام أيضا 
ديلــــي ألي وزميله إريك دايــــر وروس باركلي 

من إيفرتون.
ولا تحمــــل البطولة القارية ذكريات جيدة 
للإنكليز حيث خرجــــوا منها 3 مرات بركلات 
الترجيــــح في اخر 20 عاما وتحديدا في 1996 
و2004 و2012. كما انهم فشلوا في تخطي دور 
المجموعات في النسخات من 1980 الى 1992، 

وغابوا عن نسختي 1984 و2008. 
والغريب بشأن انكلترا انها لم تفز سوى 
بمباراة واحدة فــــي الادوار الاقصائية وكان 
ذلك بــــركلات الترجيح ضد هولندا عام 1996. 
وتســــتهل إنكلتــــرا مبارياتها فــــي المجموعة 
الثانية ضد روســــيا فــــي 11 يونيو ثم تلتقي 
ويلز فــــي معركة بريطانية بحتــــة في 16 منه 
وأخيرا تواجه ســــلوفاكيا فــــي 20 منه. وفي 
المجموعة السادســــة، تبدو البرتغال وصيفة 
بطلــــة 2004 الأقوى على الــــورق بقيادة نجم 
ريال مدريد كريستيانو رونالدو لأنها تتواجه 

مع أيسلندا والنمسا والمجر.

رياضة
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إنكلترا تتوق إلى أن يكون احتفالها 

بذكرى مرور 50 عاما على تتويجها 

عندما  مزدوجا  كبير  بلقب  الوحيد 

تخوض كأس أوروبا 

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

صراع ناري بين مرشحين تقليديين ووافدين جدد في كأس أوروبا 2016

[ فرنسا تقص شريط الافتتاح بمواجهة رومانيا [ حلم الثلاثية يراود أسبانيا لدخول التاريخ
تنطلق فعاليات بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 في باريس، الجمعة، بمشاركة عدد كبير من 
الفرق خلافا للمسابقات الماضية، ووسط إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة وترشيحات 
قوية لأصحاب الأرض بالمنافسة على اللقب، ستكون كل الأعين شاخصة على فرنسا البلد 

المضيف في مستهل افتتاحها للمشوار الأوروبي ضد رومانيا.

باريــس - ينوي كريســـتيانو رونالدو أفضل 
لاعب في العالم ثلاث مـــرات، منح البرتغال 
لقبهـــا الأول فـــي البطولة القارية. وســـجل 
هداف ريال مدريد الأســـباني خمسة أهداف 

من أصل 11 لبلاده في التصفيات. 
وقـــاد ريال إلـــى لقب الـــدوري في 2012 
ومرتين فـــي دوري أبطال أوروبـــا في 2014 
و2016. ومن ناحية أخـــرى كان غاريث بايل 
الأكثر حســـما في مشـــوار ويلز الناجح في 
التأهل إلى أول بطولة كبرى منذ 1958، وذلك 
بفضل ســـرعته الخارقة ورأســـياته القاتلة 
وتسديداته اليسارية الصاروخية، وسيلعب 
دورا حـــرا مع ويلـــز كما ســـتكون مرتداته 
الجارفـــة مصدر خطـــر لمدافعـــي منتخبات 

الخصم. 
وأحرز بايل لقـــب دوري الأبطال مرتين 
فـــي ظرف ثلاث ســـنوات مع ريـــال. وفي 
ســـياق متصل يبحث المهاجم العملاق 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش عـــن ختـــام 
مرموق لمسيرته الدولية في فرنسا 
بعد أربع ســـنوات ذهبية عاشها 
مـــع باريـــس ســـان جرمـــان 
مفتـــاح  هـــو  الفرنســـي. 
اللعـــب الأســـاس لـــدى 
وقد  الأصفـــر،  المنتخب 

يكون صيفه حافلا في حال صدقت شائعات 
انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي. 

القادمون الجدد

فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن فبراير 
الماضـــي كان ماركوس راشـــفورد (18 عاما) 
مجهولا. لكن في زمن قياســـي أصبح اســـمه 

حديث الساعة في إنكلترا. 
وأنهى موسمه وفي رصيده 8 أهداف من 
18 مباراة مع ميدالية كأس إنكلترا.. ســـجل 
بعـــد 3 دقائق في بدايتـــه الدولية في مرمى 
أســـتراليا، فمنحه المدرب روي هودجســـون 
فرصة المشـــاركة في تشـــكيلة إنكلترا ضمن 

كأس أوروبا. 
ومن جانب آخر أسكت أنتوني مارسيال 
منتقديه في موســـمه الأول الرائع في ملعب 
”أولـــد ترافـــورد“. وأنهـــى ابـــن الـ20 ســـنة 
موســـمه بتحقيق 17 هدفا، حيـــث بزغ فجر 
نجم جديد في صفوف فريق فشل في التأهل 

إلى دوري أبطال أوروبا. 
وبعـــد دخولـــه تشـــكيلة المـــدرب ديدييه 
ديشامب في ســـبتمبر الماضي، أصبح لاعبا 
رئيســـيا في المنتخب الفرنســـي الباحث عن 
لقـــب قاري ثالـــث. وإصابة برنادرو ســـيلفا 

وتياغـــو فتحـــت الباب أمام اللاعـــب اليافع 
سانشـــيس للانضمـــام إلى تشـــكيلة المدرب 
فرنانـــدو ســـانتوس، ليصبـــح أصغر لاعب 
ســـيمثل البرتغال بعد كريســـتيانو رونالدو 

في العام 2004.

المخضرمون

منـــذ كان في عمر الثامنـــة والثلاثين، لم 
يظهر جانلويجي بوفون عجزه في حراســـة 
مرمـــى منتخـــب إيطاليـــا. ولا يـــزال نجـــم
 المنتخـــب الفائـــز بكأس العالـــم 2006 قادرا 
علـــى حمل فريق على كتفيه بعد ذلك بعشـــر

 سنوات. 
وســـيقود كنـــا بوفـــون، وصيـــف دوري 
أبطال أوروبا مرتين في 2003 و2015، إيطاليا 
الباحثـــة عن تعويض خســـارتها في نهائي 
2012 أمـــام أســـبانيا 4-0. وذلـــك على غرار 
إيكر كاســـياس حامل لقب كأس أوروبا 2008 
و2012 وكأس العالم 2010، الذي ارتبط اسمه 

بالحقبة الأسبانية الذهبية.
 ورغم أدائه العادي مع بورتو والمستوى 
الرائع لدافيد دي خيا مع مانشستر يونايد، 
يبقـــى المـــدرب فيســـنتي دل بوســـكي وفيا 

لقائده.

نجوم تحت المجهر

فبعــــد تتويجــــه باللقــــب 
1984، نجح  القاري عام
بخطف لقبه العالمي
الوحيــــد على أرضه
على 1998 أيضا في
البرازيل  حســــاب 

نظيفة. بثلاثية 

شغب جماهيرها.
يسعى المنتخب الألماني بدوره إلى التأكيد 
أنه استعاد شــــهيته للألقاب بعد أن توج في 
4مونديال البرازيل 2014 بلقبه الأول منذ كأس 
6أوروبــــا 1996. وأوقعت القرعة ألمانيا بطلة 
العالم والســــاعية إلى لقبها الرابع أيضا 
1972 بعد أعوام
(تحت  0و1980 
اســــم ألمانيــــا 
لغربيــــة)  ا
في  6و1996 

الماك كلوزه، لا تتأثر
وهــــي لا تفتقــــد إلــــى
في تشــــكيلتها الحال
تومــــاس مولر وماري
2014، وطو مونديــــال
أوزيل والقائد باســــت
تعافــــى فــــي الوقت ا

البطولة القارية.

مهمة صعبة

في معسكر إيطالي
تكون المهمة ســــهلة ف
التي تضــــم بلجيكا ب
الإنكليزي الممتاز وجم
بقيادة عملاقها زلاتان

ينوي كريس ي- باريــس
لاعب في العالم ثلاث
لقبهـــا الأول فـــي ال
هداف ريال مدريد الأ
لبلاده ف 11 من أصل
وقـــاد ريال إلـــى
ومرتين فـــي دوري
6و2016. ومن ناحية
الأكثر حســـما في م
التأهل إلى أول بطو
بفضل ســـرعته الخ
وتسديداته اليساري
دورا حـــرا مع ويلــ
الجارفـــة مصدر خط

الخصم. 
وأحرز بايل لقـ
فـــي ظرف ثلاث س
ســـياق متصل
زلاتـــان إبراه
مرموق لمس
بعد أربع
مـــع ب
الف

كأس أوروبا 2016
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} تنتشـــر في طهران حقيقة تاريخية يفتح 
الإيرانيـــون أفواههم لها عجبـــاً، وتقول إن 
رئيس مجلس صيانة الدستور الذي انتخب 
الشـــهر الماضي آية اللـــه أحمد جنّتي، يملك 
فـــي بيته نســـخة مـــن التـــوراة ”موقّعة من 

النبي موسى شخصياً“.
ومع ذلك ما يـــزال محور الممانعة يعتقد 
أن حيلة اتهـــام أيٍ كان بجرة قلم بالتطبيع 
مع العـــدو، صالحة للاســـتعمال اليوم كما 
كانت قبل ســـنوات. حـــين كانت حرب حزب 
الله وشـــعارات إيـــران والحوثيـــين بالموت 
لأميركا واليهـــود تنطلي على مئات الملايين 

من العرب والمسلمين.
ورغـــم أن النغـــم يطرب البعـــض، إلا أن 
العقـــل لا بدّ وأنـــه قد تعلّم تمييـــز المواقف 
بعد كل ما دار ويدور في المشـــرق. نغم هذه 
الأيام هو حملة الصحافة الممانعة والمقاومة 
على الكاتـــب اللبنانـــي الفرانكوفوني أمين 
معلـــوف، بعـــد أن أجـــرت إحـــدى المحطات 
الإســـرائيلية مقابلة معه. وما يلومونه عليه 
هو مجرد الظهور على شاشـــة، معتبرين أن 
هذا يعطي العدو شرعية. وكأن كل ما فعلوه 
بتخريب البنى الاجتماعية للدول العربية لا 
يعطي العدو شـــرعية، وكأن ما سماه تريتا 
مـــا بين طهران  بارســـي بـ ”الحلف الغادر“ 

وواشنطن وتل أبيب لم يفتضح أمره بعد.
و“ســـمرقند“  صاحب ”ليـــون الإفريقي“ 
الذي خاض ببراعة في  و“ســـلالم الشـــرق“ 
تاريـــخ المشـــرق وثقافاته، لا يمكـــن لعقلية 
الولي الفقيه أن تحدّد لنا اتجاهه ومعاييره. 
أما النسخة المقترحة من ليون (بطل معلوف 
ذي الهويات المتعددة) فقد رأينا نماذجها في 
البلـــدان العربية الأربعة التي يحتلّها الولي 

الفقيه.
الطريـــف أن المحور ذاتـــه، الغيور على 
فلســـطين، والذي يقـــاد من قـــم والضاحية 
الجنوبيـــة في بيروت، نسّـــق حملة لمقاطعة 
معلوف. ولم يفكّر بمقاطعة ليون ”الروسي“ 
الـــذي يعلـــن تحالفاتـــه مـــع إســـرائيل في 
احتفـــالات ومهرجانات كبـــرى، بل إن إعلام 
الممانعـــة يتغنـــى يوميـــاً بالتنســـيق معه 
والتســـلّح منـــه وجلبـــه إلى المشـــرق كقوة 

احتلال.
ولم تنبس مفـــرزة الممانعة ببنت شـــفةٍ 
بحـــق شـــاهين دادخـــواه العضو الســـابق 
فـــي فريق إيران النـــووي المفاوض في عهد 
للرئيـــس  الخـــاص  والمستشـــار  خاتمـــي، 
روحانـــي الذي اعترف مؤخـــراً بأنه ”التقى 
بوزير الصناعة الإسرائيلي قبل ستة أعوام 
في إســـرائيل بصفته ممثلا مباشراً مسؤولا 
في نظـــام الجمهورية الإســـلامية الإيرانية، 

بناء على قرار رسمي من النظام وعلمه“.
لـــم نعد بحاجة إلى مـــن يمارس وصاية 
وطنية وقوميـــة ودينية على عقولنا، فالمبدأ 
الأساسي لحماية الحقوق العربية ينبع من 
حمايـــة حقوق الشـــعوب بالحيـــاة والتقدم 
والحـــوار والجـــدل والمرافعـــة، لا بمواصلة 
الإصغاء إلى الذين نصّبوا أنفســـهم حراساً 
على العقول، سواء كانوا من الكتائب العربية 
الإســـلامية أم من الكتائب الإسرائيلية، تلك 
الضفـــاف التي تريدنـــا أن نعود للعيش في 
زمن المراسلات بالحمام الزاجل، وليس أدلّ 
على أن زمن الفلســـفة التطبيعية قد انتهى، 
من تســـريب صورة مـــايك هراري مدير وحدة 
يحمـــل  وهـــو  الموساد  جهاز  في  الاغتيالات 
الموساد  مدير  وبجانبه  تلفزيونية  كاميرا 
يأخـــذان  وهمـــا  شافيت  شبتاي  شـــخصياً 
التصريحـــات مـــن رؤســـاء الـــدول العربية 
فـــي مؤتمر القمة العربية في الخرطوم فـــي 
العام 1967 عام الســـعادة المقاومة والممانعة 

الشهير.
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} ســامراء – قام شــــباب عراقيون من جامعة 
سامراء بحملة تطوعية لتنظيف جامع سامراء 
بمــــواد كيمياوية  والمئذنــــة الملوية  الكبيــــر 
مطابقــــة للمواصفــــات الدولية تــــم تحضيرها 
بمختبر الكلية، بعد أن شوهت جدران المئذنة 

التاريخية.
وبــــدأ طــــلاب كليــــة الآثــــار وأســــاتذة في 
الجامعة حملة لتنظيف جدران المئذنة الملوية 
التي تعد أحد المعالم الأثرية المميزة بالعراق 

من الكتابات ورسومات الغرافيتي السوداء.
ويرجــــع تاريخ تلك المئذنة الحلزونية إلى 
أكثر من ألف عام وتعتبر موقعا أثريا إسلاميا 
هامــــا ضمــــن قائمة مواقــــع التــــراث العالمي 
لمنظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــوم 

والثقافة (يونسكو).
وقال موســــى جاسم رئيس جامعة سامراء 
“ قامــــت جامعة ســــامراء ممثلة بكليــــة وطلبة 
ومدرسين وكادر متقدم بحملة لتنظيف الرموز 
والكتابــــات الموجــــودة على ملوية ســــامراء. 
هذه الكتابات في الحقيقة وجدت بســــبب قيام 
الزائرين لملوية بخط بعض الرموز والذكريات 

على الملوية“.
وأضــــاف ”أنا أعتبره درســــا عمليا للطلبة 
إضافة إلى أنه لخدمة المجتمع ودور للجامعة 
فــــي هذا الرمــــز والكنــــز الحضــــاري والأثري 

الموجود في مدينة سامراء“.
وأقدم علــــى إزالة الكتابات من على جدران 
الملويــــة، التي قاومــــت كل عوامــــل التخريب 
الطبيعيــــة علــــى مر القــــرون، طــــلاب يرتدون 
معاطــــف خاصة ويمســــكون قطعــــا صلبة من 
الإسفنج ويستخدمون مواد كيمياوية خاصة.

وقالــــت ســــيماء حميــــد أحمد -الأســــتاذ 
المســــاعد بكلية الآثــــار في جامعة ســــامراء- 
إنهــــا تأمل أن تنجح عملية التنظيف وأن يُعاد 

افتتاح الموقع الأثري للزائرين عما قريب.
الهدف من حملة (كلنا الملوية)  وأضافت “ 
هو إزالة الكتابات التي شــــوهت هذه الجدران 
التاريخية، ليتم بعد ذلــــك فتح أبواب الجامع 
والمئذنــــة أمــــام الزائريــــن الســــياح لغــــرض 
مشاهدة معالم بلدنا الحبيب. وقد تم تحضير 
سلســــلة من المواد الكيمياويــــة لغرض إزالة 
هذه الكتابات من على الجدران بعد أن أُجريت 
تجارب عديدة وأثبتت أن ليس لها أي تأثيرات 
جانبية في السنين المقبلة ولا تغير اللون ولا 

تسبب ترسبات أملاح ولا تغير المظهر“.
وتهدف المبادرة أيضا إلى إزالة الكتابات 
من على المزيد من الأماكن الأثرية في سامراء 
بما فيها مسجد سامراء الكبير وقصر الخليفة 

وقصر المعشوق وغيرها في المدينة.
وقالــــت رعــــدة رافــــد -الطالبــــة بالمرحلة 
الرابعة قســــم الصيانة والترميــــم كلية الآثار 
جامعة ســــامراء- إنها تشــــعر بأنها والآخرين 

فــــي المنطقــــة عليهــــم مســــؤولية حماية تلك 
المواقع.

وأضافت ”هذه الحملة التطوعية لم يشارك 
فيهــــا فقــــط الطلاب والأســــاتذة وإنمــــا أيضا 
الأطفــــال حفاظا على آثارنا وحفاظا على معلم 
مهم من معالم ســــامراء. وبمــــا أن المئذنة تعد 
من الرموز العالميــــة ومن ضمن لائحة التراث 
العالمــــي، فيجب علينا أولا نحــــن كأبناء هذه 
المدينــــة وثانيــــا كعراقييــــن أن نســــاعد على 

حماية آثارنا التي تدل على هويتنا“.
وتعــــد مئذنــــة الجامــــع الكبير فــــي مدينة 
ســــامراء من أبرز معالم الحضــــارة المعمارية 
العباســــية، وهي فريدة من نوعهــــا بين مآذن 

العالم الإســــلامي في الطراز المعماري، حيث 
بنيــــت المنــــارة في شــــكل حلزوني مــــن مادة 
الجــــص والطابوق الفخــــاري، ويبلغ ارتفاعها 
الكلــــي حوالــــي 52 مترا، وتزينهــــا حنايا ذات 
عقــــود مدببــــة عددها تســــع، ويعلوهــــا مبنى 
اســــطواني مكون من خمــــس طبقات تتناقص 
ســــعتها كلما ارتفعت إلى الأعلى، ويحيط بها 
من الخارج ســــلم حلزوني يلتف حول جســــم 

المئذنة وبعكس اتجاه عقارب الساعة.
وتوجد في أعلى القمة طبقة يســــميها أهل 
ســــامراء ”بالجاون“ وهذه الطبقة كان يرتقيها 

المؤذن ويرفع عندها الأذان.
ونجت ســــامراء التــــي تقع علــــى بعد 125 
كيلومترا شــــمال غربي بغــــداد، حتى الآن من 
أعمال الدمــــار أو النزوح الجماعي لســــكانها 
من السُــــنة مُقارنة بمناطق السُنة الأخرى منذ 

ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

أحمد عامر عبدالله

} القاهرة – تبلغ إعلانات الشـــوارع في مصر 
ذروتها مع حلول شـــهر رمضان، حيث لا يخلو 
مكان من إعلان يروج لأعمال فنية أو منتوجات 
استهلاكية وخاصة تلك التي تعنى بالمأكولات 

والمشروبات.
لكـــن الملفـــت والمختلف كليا هذه الســـنة 
في الشـــوارع المصريـــة أن المارة وســـائقي 
السيارات فوجئوا بوجود إعلانات تحمل اسم 
الأزهر الشـــريف، تحض على الفضيلة وتشدد 

على مكانة ودور هذه المؤسسة العريقة.
ويعرف عن الأزهر أنه من أهم المؤسسات 
الدينيـــة فـــي مصـــر وأشـــهرها فـــي العالـــم 
الإســـلامي، وهو جامع يعود إلى أكثر من ألف 
سنة، وأنشئ على يد جوهر الصقلي عندما تم 

فتح القاهرة عـــام 970 ميلادية، بأمر من المعز 
لديـــن اللـــه أول الخلفـــاء الفاطمييـــن بمصر. 
وشـــرع بعد تأسيسه لمدينة القاهرة في إنشاء 
الجامع الأزهـــر، ووضع الخليفـــة المعز لدين 
الله حجر أساســـه في 14 رمضان ســـنة 970 م، 
وأتم بناء المســـجد في شهر رمضان سنة 972 

م، وهو أقدم أثر فاطمي قائم بمصر.
وجاء انتشـــار هذا النوع من الإعلانات في 
الشوارع المصرية بعد عقد شيخ الأزهر أحمد 
الطيب مؤتمـــرا صحافيا في الثاني من يونيو 
الحالـــي، أعلن فيه عن اســـتراتيجية الإصلاح 
والتجديـــد الدينـــي التـــي شـــملت 14 محورا 

لتصحيح صورة الإسلام.
وانتشـــرت الإعلانـــات الترويجية لخطاب 
التجديـــد فـــي الأماكـــن التـــي تمثل شـــرايين 

رئيسية في القاهرة والمحافظات.

وقـــال خبراء إعلام لـ“العـــرب“ إن الطريقة 
التي جرى بهـــا توزيع اللافتات الإعلانية على 
الشوارع والميادين والكباري العلوية تؤكد أن 
وراءها جهودا منظمة ومدروسة وليست وليدة 

لحظة عابرة.
وربط البعض بين الإعلانات واستراتيجية 
الإصلاح والتجديد التي أطلقها شـــيخ الأزهر 
مؤخرا، والمقصود منهـــا مخاطبة قطاع كبير 
مـــن المواطنين باللغة البســـيطة والمباشـــرة 
التـــي يفهمونها، وجذب انتباه شـــريحة بدأت 
تحيد عن المســـار الصحيح للدين الإســـلامي 
الوســـطي، وتنخـــرط فـــي صفـــوف التيارات 
المتطرفة، فيما رأى البعض الآخر أن وســـطية 
الديـــن لا يجـــب الترويـــج لهـــا عبـــر إعلانات 
الشـــوارع، إنما عبر التطبيـــق العملي لها في 
سلوكيات المؤسسات الإسلامية ورجال الدين.

طلاب عراقيون يرممون ملوية سامراء بعد تشويهها

الأزهر يخاطب الشباب المصري عبر إعلانات الشوارع

شارك طلاب عراقيون في حملة تطوعية لإزالة كتابات ورسومات غرافيتي شوهت المئذنة 
الملوية المميزة ومســــــجدها الكبير في مدينة ســــــامراء في خطوة تهدف إلى حماية وصيانة 

الآثار العراقية وإعادة رونقها.

لا لتشويه التاريخ

استراحة الأطفال داخل مسجد الاستقلال في العاصمة الإندونيسية جاكرتا قبل موعد الإفطار

جوس ستون تنقذ طفلا 

نيباليا تحول إلى تمثال

تدخلـــت المغنيـــة  } باجلونــج (نيبــال) – 
البريطانية جوس ستون لإنقاذ طفل نيبالي 
يعانـــي من مـــرض جلدي نـــادر تحول على 

إثره إلى ما يشبه ”التمثال الحجري“.
وتعاطفت ستون مع الطفل نار كوماري 
بعـــد أن شـــاهدت مقطـــع فيديو له نشـــره 
المغني النيبالي ســـانجاي شريســـتا عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وزفت المغنية الشـــهيرة الخبر الســـار 
لأســـرة الطفل التي عجزت عن علاجه نظرا 
لضيـــق الحـــال، بعـــد أن جمعـــت الأموال 

اللازمة للعلاج.
البريطانية  وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ 
إن الصبـــي، الذي يبلغ من العمر 11 ســـنة، 
يعاني من مرض جلدي نادر، حيث يتقشـــر 
جلده وتحل محله قشـــور ســـوداء سميكة، 

تمنعه من المشي وحتى من الحديث.
وأضافت أن والدة نـــار كوماري لم تكن 
تعتقد أن ابنها قد يتحول في يوم من الأيام 
إلى شـــبيه بتمثال حجري، لكن حدث ما لم 
يكن في الحســـبان، فبعـــد 15 يوما فقط من 
ولادتـــه بدأ جلده بالتحول إلى مادة أشـــبه 

بالحجارة.
وكشـــفت أن الصبي يعاني من الوحدة 
وابتعـــاد الأطفـــال عنه بســـبب خوفهم من 
حالته، فيما ازدادت مأســـاة أســـرة الطفل، 
بعدما أكـــد الأطباء في باجلونج (مدينة في 
نيبال) أن مرضه الفطري لا يمكنهم علاجه.

وكشف ناندا، والد الطفل، أنه يكسب 44 
يورو فقط شـــهريا من خلال اشتغاله عاملا 
بســـيطا، مضيفا أنها ليست كافية لتغطية 
تكاليف العلاج، التي علموا أنها باهظة ولا 

تتوفر إلا في المستشفيات الخاصة.
وثمّـــن ما قامت به النجمـــة البريطانية 
قائـــلا ”نحن ممتنون كثيرا لجوس ســـتون 
لأنها فعلت ما لا يمكـــن لأحد آخر فعله. أنا 

مدين لها بحياتي“.
وقال ســـابينا باتراي، طبيب الأمراض 
الجلديـــة، إن حالـــة الطفـــل كانـــت ســـيئة 
ومؤلمة جدا في اليوم الأول بســـبب التأخر 
في علاجه، مضيفـــا ”أمنيتي الوحيدة الآن 

هي أن أراه يمشي“.

قلة الذكور تبيح لثلاث 

صينيات الاشتراك في رجل 

} قوانغدونــغ (الصيــن) – لا تقبل المرأة عادة 
أن تكون لزوجها أو خطيبهـــا امرأة ثانية في 
حياتـــه بـــل يعتبر الأمـــر غير لائق فـــي أغلب 
الأحيان، لكـــن الأمر يختلف تمامـــا في مدينة 
دونغقوان الصينيـــة، حيث يعتبر من المحرج 

أن تكون للرجل صديقة أو حبيبة واحدة.
وتقـــول القاعدة فـــي المدينـــة الواقعة في 
مقاطعـــة قوانغدونـــغ على الرجـــل أن يتخذ 3 
صديقـــات بعـــد أن أدت عادة تعـــدد العلاقات 
الجنسية إلى حدوث خلل بين الجنسين، حيث 

أصبح عدد النساء يفوق بكثير عدد الرجال.
وقالـــت صحيفة ”الإندبندنـــت“ إنه ”يوجد 
89 رجلا لـــكل 100 امرأة لأن الزعماء المحليين 
فـــي دونغقـــوان يتجنبون العمـــال الذكور لأن 
العاملات الإناث أشـــد أمانة“. وذكرت ”أن أحد 
الرجال صرح بأن العثور على صديقة أســـهل 
مـــن العثور علـــى وظيفة فـــي المدينـــة، فيما 
قـــال أحد العاملين بمصنع لـــي بين إن لديه 3 

صديقات، وجميعهن على علم ببعضهن“.
وقال شـــياو لين ”سيكون من المحرج جدا 
أن تكون لشـــخص ما صديقـــة واحدة“. وقالت 
هيئة حقوق المرأة والمعلومات في قوانغدونغ 
إن النســـاء تجاهلن مشـــاركة رجالهن لنســـاء 

أخريات فهذا الاتفاق أفضل من الوحدة.
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